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 لخصالم
يتأتى صلاح الدنيا والدين إلا بالقضاء الذي  شرع الله تعالى دينه الحنيف وجعله نظاما لصلاح الدنيا والدين، ولن

يعطي كل ذي حق حقه، وقد سبق النظام القضائي في الإسلام الأنظمة القضائية المعاصرة بمبادئه السامية؛ مما جعل 
منه مؤثرا بشكل مباشر أو غير مباشر في مبادئ العدالة والمساواة التي تصبو إليها نظم القضاء المعاصرة؛ لذا تمثلت 

شكالية هذا البحث في عرض أهم تلك المبادئ العامة للقضاء الإسلامي، وبيان طرف من تأثيرها في بعض القوانين إ
أهم  والأنظمة القضائية المعاصرة، وقد تمثلت أهداف هذا البحث في: بيان المقصود بالقضاء لغة وشرعا، وعرض

، ووصل مي السامية في بعض أنظمة القضاء المعاصرةمبادئ القضاء الإسلا، والتمثيل لأثر مبادئ القضاء الإسلامي
أن القضاء هو على الإلزام، لا مجرد ذكر جهة  -في تعريفهم للقضاء-الفقهاء يشتركون إلى نتائج يعد من أهمها: أن 
، وأن مبدأ استقلال القضاء ومبدأ المساواة الظلم من الظالم ليرده لأهله ويعطيهم حقهموموضع الحق؛ لذلك ينتزع 

استقلالية القضاء؛ تتأسس على مرتكزات  القضاء من أهم المبادئ التي رسختها الشريعة الإسلامية في القضاء، وأن في
ذات طابع شخصي ترتبط باستقلالية القاضي نفسه وحياده وحصانته المادية والمعنوية؛ وأخرى ذات طابع موضوعي 

على قدم المساواة مع السلطات الأخرى وعدم التدخل  ترتبط بتقوية القضاء بالشكل الذي يجعل منه سلطة حقيقية
في مهامها واختصاصاتها من لدن السلطات الأخرى، كما أنه قد سبق القضاء الإسلامي غيره من أنظمة القضاء 

 في تأسيس تلك المبادئ السامية العادلة للقضاء؛ بما يضمن حقوق الناس كافة. -والقديمة كذلك-المعاصرة 
 . أنظمة القضاء المعاصرة ،سلامالإ ،النظام القضائي المفتاحيه:الكلمات 

  

mailto:Taom6006@hotmail.com


 
Arrasikhun Journal, Volume 9, Issue 4, Dec 2023 

   
 

ISSN: 2462-2508 

 

 
 

- 145 - 

 

Abstract 
 

Allah Almighty legislated His true religion and made it a system for the righteousness of the 

world and the religion. The righteousness of the world and religion will come only with the 

judiciary, which gives everyone his right. The judicial system in Islam preceded the 

contemporary judicial system with its lofty principles. This has directly or indirectly influenced 

the principles of justice and equality to which contemporary justice systems aspire. Therefore, 

the issue raised here in this research was to present the most important of these general 

principles of Islamic judiciary and to indicate a part of their impact on some contemporary laws 

and judicial systems. The objectives of this research were represented as follows: stating what 

is meant by the judiciary in language and law, presenting the most important principles of 

Islamic judiciary and representing the impact of the lofty principles of Islamic judiciary in some 

contemporary judiciary systems. It reached the most important conclusions which are as 

follows: The jurists share - in their definition of the judiciary - that the judiciary is based on 

obligation, not just mention the party and position of the right. Therefore, injustice is extracted 

from the oppressor to restore it to the right holders and give them their due. The principle of the 

independence of the judiciary and the principle of equality in the judiciary are among the most 

important principles established by Islamic law in the judiciary. The independence of the 

judiciary is based on pillars of a personal nature linked to the independence of the judge himself, 

impartiality, material and moral immunity. The other pillars have an objective nature related to 

the strengthening of the judiciary in such a way that makes it a real authority on an equal basis 

with other authorities and non-interference in its tasks and competencies from other authorities. 

In addition, the Islamic judiciary has preceded other contemporary and old judiciary systems as 

well in establishing those lofty and fair principles of the judiciary in a way that guarantees the 

rights of all people. 

Keywords: Judicial system, Islam, Contemporary judicial systems. 
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 مقدمة:
دَ إنَّ  مح ، الححَ تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ لِلَََّّ تَعَينُهُ، وَنَسح نََحمَدُهُ، وَنَسح

دَهَ يَ ئَاتَ أَعحمَالنََا، مَنح ي َ سَ باللهَ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا، وَمَنح  هح
هَدُ  اُلله فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنح يُضحلَلح   فَلَا هَادَيَ لَهُ، وَأَشح

دَهُ لَا  هَدُ أَنَّ  أنَح لَا إلََهَ إَلاَّ اللهُ وَحح مَّدًا مَُ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح
 .عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ 

لاَّ وَأنَتُم إَ  حَقَّ تُ قَاتهََ وَلَا تَموُتُنَّ وا الِلََّّ )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُ 
لَمُونَ(، ]آل عمران:  لنَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ [.)يََ أيَ ُّهَا ا102مُّسح

ن حهُمَا قَ مَن حهَا زََوحجَهَا وَبَثَّ مَ الَّذَي خَلَقَكُم مَ ن ن َّفحسٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَ 
رححَامَ ۚ إَنَّ  الَّذَي تَسَاءَلُونَ بهََ وَالأحَ وا الِلََّّ رجََالًا كَثَيراً وَنَسَاءً ۚ وَات َّقُ 

َ كَانَ عَلَيحكُمح رَقَيبًا( ]النساء:  ا ات َّقُوا ، )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُو [1الِلَّّ
َ وَقُولُوا قَ وحلًا سَدَيدًا ) رح لَكُمح حح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفَ ( يُصحلَ 70الِلَّّ

فَ قَدح فاَزََ فَ وحزَاً عَظَيمًا(   ن يطَُعَ الِلََّّ وَرَسُولهَُ ذُنوُبَكُمح ۗ وَمَ 
 [71، 70]الأحزاب: 

 خلفية البحث:
شرع الله تعالى دينه الحنيف وجعله نظاما لصلاح الدنيا 
والدين، ولن يتأتى صلاح الدنيا والدين إلا بالقضاء 
الذي يعطي كل ذي حق حقه؛ فالضعيف في هذه 

لقوي بالقضاء، فالشريعة الأمة حقه مفوظ من جور ا
الإسلامية ليست عبادات وفراض وأخلاق فقط، 
لكنها نظام حياة متكامل، وقد سبق النظام القضائي 
في الإسلام غيره من أنظمة القضاء المعاصرة، العربي 

صراحة -منها والغربي، وقد استقت كثير من القوانين 
مبادئها العامة من مبادئ النظام القضائي  -أو ضمنا

 الإسلام؛ لذا وجب على الباحثين دراسة هذا في
في أنظمة  -ولو إشارة-النظام القضائي، وبيان أثره 

 .القضاء المعاصرة
 إشكالية البحث:

سبق النظام القضائي في الإسلام الأنظمة القضائية 
المعاصرة بمبادئه السامية؛ مما جعل منه مؤثرا بشكل 

والمساواة التي مباشر أو غير مباشر في مبادئ العدالة 
فوجب الوقوف تصبو إليها نظم القضاء المعاصرة؛ 

أهم تلك المبادئ العامة للقضاء الإسلامي، وبيان  على
طرف من تأثيرها في بعض القوانين والأنظمة القضائية 

 المعاصرة.
 أسئلة البحث:

 ما المقصود بالقضاء لغة وشرعًا؟ .1
 ما أهم مبادئ القضاء الإسلامي؟ .2
القضاء الإسلامي  كيف أثرت مبادئ .3

 السامية في بعض أنظمة القضاء المعاصرة؟
 ف البحث:اأهد

 بيان المقصود بالقضاء لغة وشرعا. .1
 عرض أهم مبادئ القضاء الإسلامي. .2
التمثيل لأثر مبادئ القضاء الإسلامي  .3

 السامية في بعض أنظمة القضاء المعاصرة.
 منهج البحث:

 الوصفي في عرض أهماعتمد البحث على المنهج 
ئي مبادئ القضاء الإسلامي، والمنهجين الاستقرا

ي السامية والمقارن في بيان أثر مبادئ القضاء الإسلام
 في بعض أنظمة القضاء المعاصرة.

 تمهيد: تعريف القضاء وأهميته
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 تعريف القضاء:المطلب الأول: 
 تعريفه لغة:

هو: الحكم. وأصله قَضَايَ؛ لأن ه من قَضَيحتَ،  القضاء
والجمع:  إلا  أن  اليَاء لَمَّا جاءت بعد الألف همَُزَت،

 .)1(أقضية  
ومثله: القضيَّة، وجمعها: قَضَايََ، على فَ عَالَى، وأصله: 
فعائَل. وقضى عليه، أي: يقضي، قضاءً، وقضيَّةً، 

 .)2(فالأخيرة مصدر  كالأولى
: القاضي معناه في اللغة: القاطع )3(وقال أهل الحجازَ

ا أصله: القطع، والفصل،  للأمور المحكم لها. وإنّ 
فيقال: قَضَى، يَ قحضَي، قضاءً؛ فهو: قاضٍ إذا حكم 

 .)4(وفصل
                                                           

، فصل لسان العربينظر: الأنصاري، ابن منظور،  (1)
، أساس البلاغةالزمخشري،  (.186 /15) 3القاف، ط

 2، طالقاموس الفقهي(، أبو حبيب، 370)ص:  1ط
  (.305)ص: 

 3، فصل القاف، طلسان العربينظر: ابن منظور،  (2)
(15/ 186.) 

الكويت،  –ينظر: وزَارة الأوقاف والشئون الإسلامية  (3)
(. 282 /33) 1، طالموسوعة الفقهية الكويتية

، فصل القاف، عربلسان الالأنصاري، ابن منظور، 
 (.186 /15) 3ط

 (.186 /15) المرجع السابق (4)
، )مادة المعجم الوسيطينظر: مجمع اللغة العربية،  (5)

 (.742 /2قضى(، د.ط )
ممد بن أحمد بن الأزَهر الهروي أبو منصور، العلامة  (6)

اللغوي الشافعي. وقد ارتحل في طلب العلم بعد أن أخذ 

وفي المعجم الوسيط: قضى، قضيًا وقضاءً وقضيَّةً. 
والله قضى، أي: أمر. ويقال: قضى  حكم وفصل.

 .)5(عليه، أي: قتلهفلان ، أي: مات. وضربه فقضى 
: القضاء في اللُّغَة على ضرُوبٍ كلُّها )6(وقال الأزَهري

 . فمن ذلك:)7(تَرجع إَلَى معنى انحقَطاَع الشيءَ وتمامَه
 ُّٱٱ، كقوله تعالى:الخلق والصنعيطلق على  -1

أي: خلقهن  )8(َّمج لي لى لم لخ
 وصنعهن.

 سح سج خم، كقوله تعالى: العملوعلى  -2

 أي: فاعمل ما أنت عامل. )9( َّ سخسم
 لي ٱُّٱ، كقوله تعالى: الحتم والأمروعلى  -3

في اللغة والفقه. ثقةً، ثبتًا، دي نًَا.  عن أهل بلده، وكان رأسًا
ويحكي قصة أسره فيقول: "امتحنت بالأسر بالسنة التي 
أغار القرامطة فيها على الحجاج ب  )الهبير( فوجدتهم قومًا 
يتكلمون بطباعهم البدوية، ولا يكاد يوجد في منطقهم 
، فبقيت في أسرهم دهراً طويلًا،  لحن أو خطأ  فاحش 

( تهذيب اللغةلفاظاً جمَّةً". وله كتاب )واستفدت منهم أ
تفسير ألفاظ (، وكتاب )التفسيرالمشهور، وكتاب )

( وله غيرهم. الروح(، وكتاب )علل القراءات(، و)المزني
وتوفى في سنة ثلاثمائة وسبعين للهجرة رحمه الله. ينظر: 

 (.315 /16) 3، طسير أعلام النبلاءالذهبي، 

 (311 /5) 15، طالأعلامالزركلي، 
 (.169 /9) 1، طتهذيب اللغةالأزَهري،  (7)
 .12سورة فصلت جزء من آية:  (8)
 .72سورة طه جزء من آية:  (9)
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أي:  )1(َّنى نن نم نز نر مم ما
 أمر ربك وحتم.

تقول: قضيت ديني، أي:  الأداء، وعلى -4
 )2( َّ لي لى لم ُّٱٱأديته، ومنه قوله تعالى: 

 أي: أديتموها.
 سخ ٱُّٱكقوله تعالى: الإبلاغ، وعلى  -5
 أي: أبلغناه ذلك. )3( َّ صخ صح سم

 ٱُّٱ، كقوله تعالى: العهد والوصيةوعلى  -6

 أي: عهدنا وأوصينا. )4( َّ تن تم تز تر

 كم كل ٱُّٱ :كقوله تعالى  الإتمام، وعلى -7

أي: أتممنا عليه الموت، وقوله تعالى:  )5( َّ لح لج
 َّ كخ كح كج قم قح فم فخ فح ُّٱ
 أي: أتم إهلاكهم. )6(

، كقولك: قضيتُ بلوغ الشيء ونوالهوعلى  -8
وَطَري. أي: بلغته ونلته، وقضيت حاجتي كذلك 

                                                           

 .23سورة الإسراء جزء من آية:  (1)
 .103سورة النساء جزء من آية:  (2)
 .66سورة الحجر جزء من آية:  (3)
 .4سورة الإسراء جزء من آية:  (4)
 . 14سورة سبأ جزء من آية:  (5)
 . 8سورة الأنعام جزء من آية:  (6)
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،  ينظر: (7)

لسان (، ابن منظور، 507 /2)ق ض ي( د.ط )
 (.187 /15) 3، فصل القاف، طالعرب

 .)7(مثله
قضاءٌ وأيضًا هناك القضاء المقرون بالقدر، كقولهم: 

. فهو عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان وقدرٌ 
الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في 

 .)8(الأزَل إلى الأبد
قضاءً وقدراً! وذلك إذا لم فيقال: وقع هذا الحادث 

ينُسب إلى فاعلٍ قد أحدثه. وعقيدة القضاء والقدر 
هي: عقيدةُ من يرى أن  الأعمال الإنسانية، وكل الذي 
يترتب عليها من سعادةٍ وشقاءٍ، وحتى الأحداث 

. فالمراد )9(الكونية، هي تسير وفق نظامٍ ثابتٍ لا يتغير
كقوله تعالى:   .)10(بالقدر: التقدير، وبالقضاء: الخلق

 ؛ أي خلقهن.)11( َّ لى لم لخ ٱُّٱ
: فالقضاء والقدر، أمران متلازَمان لا ينفك إذن

أحدهما عن الآخر؛ لأن  أحدهما بمنزلة الأساس، وهو: 
القدر، والآخر بمنزلة البناء، وهو: القضاء، فمن عمد 

. )12(إلى الفصل بينهما فقد هدم البناء ونقضه

(، 431)ص:  1، طقواعد الفقهينظر: البركتي،  (8)
 /5، د.ط  )حاشية الجمل على شرح المنهجالجمل، 

335.) 
، )مادة المعجم الوسيطينظر: مجمع اللغة العربية،  (9)

 (.742 /2قضى(، د.ط )
 3فصل القاف، ط لسان العرب،ينظر: ابن منظور،  (10)

(15/ 186.) 
 .12سورة فصلت جزء من آية:  (11)
 3فصل القاف، ط لسان العرب،ينظر: ابن منظور،  (12)

(15/ 186.) 
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أتم، أو ختم، أو وبالعموم فكل ما أحكم عمله، أو 
أدَُ يَ أداءً، أو أوجب، أو أعلم، أو أنفذ، أو أمُحضَيَ 

 .)1(فقد: قُضَيَ 
هو: الحكم، والقطع، والفصل،  وبالجملة فالقضاء

 .(2)والفراغ، وأشباه ذلك مما ورد سابقًا
لقضاء هو: لذا فالتعريف الذي يختاره الباحث لغة أن  ا

ع؛ بالقط الفصل بين المتنازَعيين، والحكم بينهما
 لتحصيل الحقوق وردها لأهلها.

ه صطلاح: عرفلاوالقضاء في ا :تعريفه اصطلاحًا
 العلماء بتعريفات متقاربة: 

  بأنه: فصل الخصومات  الحنفيةفقد عرفه
                                                           

 (.186 /15) المرجع السابقينظر:  (1)
(، 370)ص:  1، طأساس البلاغةينظر: الزمخشري،  (2)

)ص:  2، طالقاموس الفقهيوينظر أيضًا: أبو حبيب، 
305.) 

 2، طالفتاوى الهندية وهذا المعنى مستفاد من كتاب (3)
 /11، د.ط )المبسوط(، والسرخسي، 214 /6)

146.) 
ممد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ،  (4)

المشهور بابن عابدين، فقيه الديَر الشامية، وإمام الحنفية 
في عصره. مولده ووفاته في دمشق، له عدة مؤلفات 
وأشهرها: رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن 
عابدين، وله حواشي على تفسير البيضاوي، وقد التزم 

ها ألا  يذكر شيئًا قد ذكره المفسرون من قبله، وتوفى في في
 /6) 15، طالأعلامه . ينظر: الزركلي، 1252 سنة
 طبقات النسابين(، وينظر أيضًا: بكر بن عبد الله، 42
 (.185)ص:  1ط

: على وجه )4(. وزَاد ابن عابدين)3(وقطع المنازَعات
خاص، حتى لا يدخل فيه نَو الصلح بين 

 .)5(الخصمين

  بأن ه: الإخبار عن حكم المالكية وعرفه
 .)6(شرعي على وجه الإلزام

  بأن ه: إلزام من له إلزام بحكم  الشافعيةوعرفه
 .)8(فخرج الإفتاء ،)7(الشرع
  بأن ه: تبيين الحكم الشرعي  الحنابلةوعرفه

 .)9(والإلزام به، وفصل الحكومات
في  -رحمه الله-ولم يذكره الإمام بهاء الدين المقدسي 

 (.352 /5) 2، طحاشية ابن عابدينابن عابدين،  (5)
 ، د.طبلغة السالك لأقرب المسالكينظر: الصاوي،  (6)

تبصرة الحكام في أصول (، وابن فرحون، 186 /4)
 (12 /1) 1، طالأقضية ومناهج الأحكام

، د.ط، تحفة المحتاج في شرح المنهاجينظر: الهيتمي،  (7)
وكذلك حاشية الشرواني، وحاشية العبادي على التحفة 

نهاية المحتاج إلى شرح (، وينظر: الرملي، 101 /10)
 (.235 /8، د.ط )المنهاج

القضاء يكون على وجه الإلزام، والفتوى من غير إلزام، ف (8)
إذن: هما يجتمعان في إظهار حكم الشرع في الواقعة، ويمتازَ 
القضاء عن الفتوى كونه بالإلزام. ينظر: وزَارة الأوقاف 

الموسوعة الفقهية الكويت،  –والشئون الإسلامية 
 (.283 /33) 1، طالكويتية

(، 262 /5) 1، طاداتمنتهى الإر ينظر: الفتوحي،  (9)
، د.ط كشاف القناع عن متن الإقناعوينظر: البهوتي، 

(6/ 285) 
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يأتَ على تعريفه، وقد اكتفى ببيان حكمه، كتابه، ولم 
 .)1(وتأصيل مستنده في كتابه العدة

ير ما غوقد استعمل الفقهاء أيضًا لفظ )القضاء( في 
 تقدم، مثل: 

قتها في العبادات، للدلالة على فعلها خارج و  -1
 المحدود شرعًا.

وكذلك استعملوا عبارة )قضاء الدين(  -2
 به.للدلالة على سداد الدين، والوفاء 

وكذلك استعملوا عبارة )قضاء الحاجة(  -3
 .)2(للدلالة على آداب التخلي

ء يشتركون والمستفاد من التعريفات السابقة أن  الفقها
وموضع  بأن القضاء هو على الإلزام لا مجرد ذكر جهة

له ويعطيهم من الظالم ليرده لأه الحقالحق، لذلك ينتزع 
 حقهم.

 : أهمية القضاء:الثانيالمطلب 

                                                           

، د.ط )ص: العدة شرح العمدةينظر: المقدسي،  (1)
659.) 

الكويت،  –ينظر: وزَارة الأوقاف والشئون الإسلامية  (2)
تراجع  (.283 /33) 1، طالموسوعة الفقهية الكويتية

بمواضعها التالية: )دين ف المسائل الواردة في الموسوعة 
، وقضاء الحاجة(، 7(. و)استتار ف 29، وأداء ف 70

 (.123( و)حج ف 89 - 86و)صوم ف 
 .26سورة ص الآية:  (3)
 .42سورة المائدة جزء من آية:  (4)
 (222 /10) 2، طالمعجم الكبيرأخرجه الطبراني في ( 5)

قال: لما قدم  من حديث ابن مسعود  10534برقم: 

من أَجَلَ  العلوم قدراً،  -نظريًَ وعمليًا-م القضاء وعل
وأعز ها مكانة، وأشرفها مركزًا؛ لأن ه يحفظ الحقوق 
والأنفس، ويبين الحلال والحرام، وهو من وظائف 

 لح لج كمٱُّٱالأنبياء والمرسلين، قال تعالى: 
 نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ
  يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ
 ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم
 يح يج ٱُّٱوقوله تعالى: ، (3)َّثه
 ىٰ رٰ ذٰ  يىيي يم يخ
ٌَّّ)4(. 
سُ أمَُّةً لَا يُ ؤحخَذُ : » وقال رسول الله  إَنَّ الِلََّّ لَا يُ قَدَ 

كَيحفَ تُ قَدَّسُ أمة  »وفي لفظ ( 5)«للَضَّعَيفَ فَيهَمح حَقُّهُ 
، وجعل رسول (6)« لَا يُ ؤحخَذُ مَنح شَدَيدَهَمح لَضعيفهم

منصب القضاء من النعم التي يباح الحسد  الله 

المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن   النبي
أقطع، فقال له أصحابه: يَ رسول الله، نكبه عن ا، قال: 

لا يقدس أمة لا يعطون  فلم بعثني الله إذًا؟ إن  الله »
صحيح ، وقد صححه الألباني في «الضعيف منهم حقه

 .1858( برقم: 379 /1) د.ط وزيادته، الجامع
 1، طالحسان على صحيح ابن حبانالتعليقات ينظر: ( 6)

رَ للَحمَرحءَ أنَح  5037برقم  (342 /7) َمح رُ الأح باب: ذكَح
يَأحخُذَ للَضَّعَيفَ مَنَ الحقَوَيَ    إَذَا قَدَرَ عَلَى ذَلَكَ، من 

 . حديث جابر 
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لَا حَسَدَ إَلاَّ في »عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: 
قَ   ُ مَالًا فَسَلَّطهَُ عَلَى هَلَكَتَهَ في الححَ َ رَجُلٍ آتََهُ الِلَّّ اث حنَ تَينح

مَة فَ هُوَ يقحضَي بهاَ وَيعلمهَا كح . (1)«وَرَجُلٍ آتََهُ الِلَُّّ الححَ
ام أحمد بن حنبل رحمه الله: "لا بد للناس ويقول الإم

 .)2(من حاكمٍ، أتذهب حقوق الناس؟"
ولهذا فيه فضل  عظيم  لمن قَوَيَ على القيام به وأعطاه 
حقه ومستحقه، وأداء الحق فيه أمر  كبير  لا يحسنه إلا  
أهل الصلاح ممن اختصهم الله وحباهم؛ ولقد جعل 

أسقط عنه  الله فيه أجراً كبيراً، ولو مع الخطأ، وإن ه 
ترتب حكم الخطأ وعقابه؛ ولأن  فيه أيضًا أمراً 

ف، ونصرةً للمظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، بالمعرو 
وردًا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس، وتخليصًا 
لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب؛ ولذلك 

والأنبياء من قبله، فكانوا  أن  من تولاه هو النبي  تجدُ 
يحكمون لأممهم ويقضون بينهم لعظيم أجور القضاة 

 .)3(الحق
عية والآثار المعتبرة قد تواترت بنقل والنصوص الشر 

فضل هذا العمل الجليل، والمنصب الرفيع، الذي اعتنى 
هم من بعدهم، ولهذا النقل المتواضع ؤ به الأنبياء وخلفا

 كفاية.
                                                           

( برقم: 108 /2) 1، طصحيحه( أخرجه البخاري في 1)
الَ في 1409

َ
حَقَ هَ، وأخرجه  ، كتاب الزكاة، باب إنفاقَ الم

، 816( برقم: 559 /1، د.ط )صحيحهمسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَابُ فَضحلَ مَنح يَ قُومُ 
هٍ، أوَح  مَةً مَنح فَقح لَ مَنح تَ عَلَّمَ حَكح بَالحقُرحآنَ، وَيُ عَلَ مُهُ، وَفَضح

عُودٍ. هََ فَ عَمَلَ بَهاَ وَعَلَّمَهَا، من حديث ابنَ مَسح  غَيرح

، وتأديب القاضي استقلال القضاءالأول: المبحث 
 في الشريعة والقانون:

سلطة  إن  السلطة القضائي ة مستقل ة أساسًا عن أي
ي به من أخرى، فلا يجوزَ الهيمنة على القاضي بما يقض

صورة بأحكام. وهذا موجود  منذ عهد النبو ة وإنّا 
ن يعيشها تختلف طبقًا لطبيعة الحياة البسيطة التي كا

 الدولة المسلمون في صدر الدولة الإسلامي ة. وسلطات
 .التشريعيّةوالقضائيّة والتنفيذيةّ ثلاث: 

ا القضائية ليست مجرد أمراً عام   والحقيقة فإن الوظيفة
ا، بل هو ركن في عالم تنظيم الحياة البشرية "فلا تكميلي  

. فمن هذا الجانب يستنتج أن (4)قانون بلا قضاء"
السلطات لا بد وأن تنفصل عن بعضها، ولا بد لها 

 من أن تكون معتبرة ومتسيدة على الجميع.
ثر الله استأوالسلطة التشريعي ة في النظام الإسلامي 

صدره يتعالى بها، ومنح الأم ة سلطة الاجتهاد فما 
 الحاكم من نظم "قوانين" هي من قبيل السياسة

 ابتداءً. االشرعي ة وليست تشريعً 

 (.32 /10، د.ط )المغنيالمقدسي، ابن قدامة،  (2)
 (.32 /10بتصرف ) المرجع السابقينظر:  (3)
)ص:  د.ط،، نظرية وظيفة القضاءينظر: حشيش،  (4)

8.) 
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هو أن   (2)فصل السلطات المعروف الآن (1)فمبدأ
السلطة القضائي ة منفصلة عن السلطة التشريعي ة 

تَبع  لمبدأ استقلال  والتنفيذي ة، فهذا المبدأ في الواقع
القضاء، وهذا الاستقلال يمكن النظر له من زَاويتين 
اثنتين هما: استقلال القضاء كونه السلطة المستقلة 
والتي تعد قائمة بذاتها، والثاني استقلال القاضي 

 بشخصه.
فالأول يعني أن للقضاء نظاما مستقلا لا يمنع التدخل 

و الوظيفية، وأما في شؤونه سواء المالية أو الإدارية أ
الثاني أي استقلال القاضي كفرد فهذا يعني أن يحكم 
القاضي بين المتخاصمين بنزاهة وعدم تحيز وفقا لما 

 .(3)لديه من وقائع وأدلة فقط
المطلب الأوّل: استقلال القضاء في التشريع 

                                                           

المبدأ القضائي: يستقى من السوابق القضائية والقواعد  (1)
الكلية، ولا يمكن العدول عنه إلا بقرار من المحكمة العليا، 

 والقاضي ملزم بتطبيقه.
وقد ورد في اللوائح التشريعية بالمملكة العربية السعودية  (2)

أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في 
 لشريعة الإسلامية. ينظر: قضائهم لغير سلطان ا

https://2u.pw/qr8djw  :شوال  27استعرض
المملكة العربية السعودية  -2021يونيو  8ه   1442

 ص. 8:03:17
، ورقة استقلال القاضي دراسة مقارنةينظر: شندي،  (3)

 (.7)ص:  2007تطبيقية 
لنقض أو مكمة التمييز أو ولها مسميات عدة: مكمة ا (4)

مكمة التعقيب وهي مكمة عليا، ومهمتها ليس الفصل 
بين المتقاضين وليس ماكمة المتهمين كغيرها من المحاكم 

 الإسلامي، والقانون. 
لنبي على عهد ا اومبدأ استقلال القضاء كان موجودً 

  ولكن ليس على أساس فصل السلطات، وكذا في
 م وقاضٍ.بداية الدولة الإسلامي ة فالرسول مبلغ وحاك

غير خاضعٍ  قاضيًا فيكون مستقلًا  فإذا عين  الرسول 
لأحد؛ فالرسول هو المسؤول وكهيئةٍ عليا للقضاة 

 .(4)كالمحكمة العليا الآن
م يلجؤون  المتخاصمين فإذا لم يعجب حكم  معين  فإنّ 

في   كالقضاء الذي قضى به علي   ؛إلى الرسول 
قضي ة البئر التي في اليمن التي وقع فيها شخص  وجذب 

فذهب  ثانيًا وجذب ثالثاً ورابعًا وقضى فيه علي  
فقال: "هذا هو القضاء"  المتقاضون إلى النبي 

وأمضى ما قضى به علي  
(5). 

الأخرى كالمحكمة الجزائية والمحكمة الابتدائية ومكمة 
الاستئناف وإنّا مهمتها مراقبة هذه المحاكم إذا كان هناك 

قصور في تسبيب الأحكام أو  خطأ في تطبيق القانون أو
فسادا في الاستدلال ونَو ذلك، فهي أعلى جهة قضائية 

 ينظر:  صلى الله عليه وسلم.في الدولة، فهذا كان عمل رسول الله 
https://2u.pw/qr8djw  :شوال  27استعرض

المملكة العربية السعودية  -2021يونيو  8ه   1442
 ص. 8:03:17

، كتاب الديَت، باب سننه الكبيرأخرجه البيهقي في  (5)
( حديث 111/  8ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار، )

، في مسنده، وأحمد في 16497، وبرقم: 16496رقم: 
أكثر من موضع منها مسند العشرة المبشرين بالجنة 

 (1  /181 )وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب 
التلخيص الحبير نقلا عن  ، وغيرهم. وقال في583برقم: 

https://2u.pw/qr8djw
https://2u.pw/qr8djw
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ل: ثنا عن حنش بن المعتمر الكناني ، قاونص القصة: 
ا بعثني علي  بن أبي طالبٍ، رضي الله عنه، قال: لم  

د، فازَدحم إلى اليمن حفر قوم  زَبيةً للأس رسول الله 
رجل ، فيها فوقع الن اس على الز بية، ووقع فيها الأسد، 

ةً، برجلٍ، وتعل ق الآخر بآخر، حتى  صاروا أربعوتعل ق 
لاح، سد فيها فهلكوا، وحمل القوم الس  فجرحهم الأ

، قال: فأتيتهم فق لت: فكاد أن يكون بينهم قتال 
الوا أقض أتقتلون مائتي رجلٍ من أجل أربعة أناسٍ، تع

، وإن بينكم بقضاءٍ، فإن رضيتموه فهو قضاء  بينكم
سلم، وهو أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه و 

وجعل  ل ربع الد ية،أحق  بالقضاء قال: فجعل للأو  
ية، وجعل للث اني ثلث الد ية، وجعل للث الث نصف الد  
لز بية على للر ابع الد ية، وجعل الد يَت على من حضر ا

 القبائل الأربعة، فسخط بعضهم ورضي بعضهم، ث  
فقال:  فقص وا عليه القص ة، قدموا على رسول الله 

ضي الله ر فقال قائل : فإن  علي ا  «أنا أقضي بينكم»
ي الله عنه قد قضى بيننا، فأخبره بما قضى علي  رض

 «لي  القضاء كما يقضي ع»: عنه، فقال رسول الله 
: فأمضى رسول الله  صلى قال هذا حم اد ، وقال قيس 

 .الله عليه وسلم قضاء عليٍ  رضي الله عنه
وكذا في عهد الخلافة الراشدة لم يكن هناك فصل  

                                                           

البزار: لا نعلمه يروى إلا عن علي، ولا نعلم له إلا هذا 
التلخيص الطريق، وحنش ضعيف. ينظر: ابن حجر، 

، كتاب الديَت الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
(4/58 .) 

، فنجد بعض أ تطبيقه فعلًا للسلطات، إلا  أن ه بد
الخلفاء يتول ون القضاء، ولكن هم أيضًا يعي نون قضاةً لهم 

 حتى  في المدن التي يوجدون فيها.
وكان الخلفاء الراشدون يخضعون لحكم القاضي تمامًا، 
كأفراد الأم ة بل يقفون مع أهل الذم ة موقف الخصومة 

واليهودي  سواءً بسواء "كالقضي ة الواقعة بين عليٍ  
وهو  عندما أخذ اليهودي درعًا له، فذهب علي  

الخليفة وكان في الكوفة إلى القاضي فحكم القاضي 
ليس له بي نة مع علمه أن  علي ا  لليهودي؛ لأن  علي ا 

 "(1)لن يكذب. 
إَلى قتال معاوية  لما توجه علي ونص القصة: "

يبيعها  له، فلما رجع وجدها في يد يهودي اافتقد درعً 
، فقال: يَ يهودي الدرع درعي لم أهب ةبسوق الكوف

ولم أبع، فَ قَالَ: اليهودي: درعي وفي يدي، فَ قَالَ: بيني 
وبينك القاضي، قال: فأتياني، فقعد علي إَلَى جنبي 
واليهودي بين يدي، وقال: لولا أن خصمي ذمي 

 صلى الله عليه وسلملاستويت معه في المجلس، ولكني سَََعحتُ رَسُوحلَ الله 
بهم كما أصغر الله بهم ث قال: هذه ا : أصغرو يقول

الدرع درعي، لم أبع، ولم أهب، فَ قَالَ: لليهودي: ما 
قال: درعي وفي يدي، وقاَلَ: شريح: يَ أمير ؟ تقول

سَن ابني، وقنبر ؟ المؤمنين هَلح من بينة قال: نعم الححَ

، ولم أعثر (200 /2) 1، طأخبار القضاةينظر: وكيع،  (1)
 لم أقف على صحته وضعفه.على الأثر في مصدر آخر، و 
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يشهدان أن الدرع درعي، قاَلَ: شريح: يَ أمير المؤمنين 
سَبحان الله!  للأب لا تجوزَ، فَ قَالَ: علَيح  شهادة الابن

رجل من أهل الجنة لا تجوزَ شهادته، سَََعحتُ رَسُوحلَ اَلله 
سَن والحسين سيدا شباب أهل الجنة،  صلى الله عليه وسلم يقول: الححَ

فَ قَالَ: اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إَلَى قاضيه، 
وقاضيه يقضي عليه أشهد أن هَذَا الدين على الحق، 

عَبحده ورسوله وأن  اإله إَلاَّ الله، وأن مَُمَّدً وأشهد أن لا 
، الدرع درعك يَ أمير المؤمنين، سقطت معك ليلًا 

 ."وتوجه مع علي يقاتل معه بالنهروان فقتل
ية كانت وسلطة الاجتهاد والفتيا وهي السلطة التشريع

ة إلا  أن  وإن كان لها صلة  بالسلطة التنفيذي   موجودةً 
 .الانفصال ظاهر  فيها

ضاء لما ورغم أن الشريعة وردت بالتحذير من تولي الق
ا سيحمله القاضي من مسؤوليات ومظالم قد يقع به

يه مع فإلا أن الفتيا لها خطر من جانب آخر تتشاطر 
من  القاضي المظلمة لكونّا ستشرع قواعد مستنبطة
 امنظرً النصوص سيستند عليها القاضي كون المفتي 

 م الموقعين: للتشريعات، يقول في إعلا
"فكل خطر على المفتي فهو على القاضي، وعليه من 
زَيَدة الخطر ما يختص به، ولكن خطر المفتي أعظم من 

                                                           

 (31-1/29) 1، طإعلام الموقعينابن القيم،  (1)
الثورة الفرنسية، هي حركة ثورية هزت فرنسا بين عامي  (2)

كان من أبرزَ نتائجها إنّاء النظام   1799و 1789
 21الملكي وإعلان الجمهورية الأولى في فرنسا في 

. وكان المجتمع الفرنسي 1792سبتمبر/أيلول عام 
طبقات رئيسية: النبلاء، ورجال الدين،  3يتشكل من 

جهة أخرى؛ فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي 
وغيره وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى 
غير المحكوم عليه وله؛ فالمفتي يفتي حكما عاما كليا 

عل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه أن من ف
كذا، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص 
معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير 

 .(1)ملزمة، فكلاهما أجره عظيم، وخطره كبير"
راشدة بدأت وأم ا السلطة القضائي ة ففي عهد الخلافة ال

يجلس  تنفصل، إلا  أن  الخليفة في الوقت نفسه كان
 مجلس القضاء في كثيٍر من الأحيان.

وأصبح  وفي عهد الدولة الأموي ة بدأت السلطة تنفصل
لطة القضاة في السلطة القضائي ة منفصلين عن الس

ي الحال حتى وهكذا بقالتنفيذي ة التي يتولا ها الوزَراء، 
 سقوط الدولة العثمانية.

الفرنسي ة وبالنسبة للعصر الحديث عندما جاءت الثورة 
كانت فرنسا في بؤسٍ شديد ورغبةٍ شديدةٍ في القضاء 
على كلَ  ما يمتُّ بصلة إلى الاستبداد الملكي الذي 
كان موجودًا في عهد الملكي ة. فكردَ  فعل قر رت الثورة 
الفصل التام بين السلطات الثلاث، ومعناه: أن  

 .(2)السلطة التنفيذي ة لا تتدخ ل في تعيين القاضي

كان النبلاء ورجال الدين والعمال أو عامة الشعب، و 
يحتكرون كل الامتيازَات، في حين كانت الطبقة الثالثة التي 
تشكل غالبية المجتمع، مرومة من كل شيء تقريبا. ينظر: 

، الثورة الفرنسية، الجذور والأسباب والنتائج
https://2u.pw/DkDah  :استعرض في

 ص(.03:26. )21/9/2022

https://2u.pw/DkDah
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كثير   في اف الأمر في صدر الإسلام وحتى  حديثً بخلا
مر من الدول تعيين القضاة يصدر عن طريق ولي الأ

 أو وزَير العدل.
وزَير العدل  في السعودي ة يصدر أمر  من الملك أو فمثلًا 

خ ل بتعيين بتعيين القاضي، فالسلطة التنفيذي ة هنا تتد
، قلًا القضاة، ولكن منذ أن يعين  القاضي يصبح مست

حد الشروط التي بمعنى أن ه غير قابلٍ للعزل إلا  إذا فقد أ
 يجب توف رها فيمن يلي القضاء. 

مع ملاحظة قاعدة: "الدفع أقوى من الرفع، أي: 
الشروط المطلوبة ابتداءً في أمرٍ ما يمكن التخفيف منها 

: ، وهذا موجود  في الفقه، فمثلًا (1)بعد ذلك انتهاءً"
اءً فلزوجها دفع حج ها بعدم الإذن امرأةً تريد الحجَّ ابتد

لها، ولكن إذا شرعت في الحجَ  ث  أرسل يمنعها فلا 
يستطيع منعها والحالة هذه، وكذا الفسق يمنع 
الشخص من تولي  منصب القضاء، ولا يزيل أهلي ة 

 .(2)القاضي الذي قد اعتلى منصب القضاء
ذهب موهنا يأتي سؤال: هل للإمام حمل القاضي على 

 ء؟؟ وهل يعُارض ذلك مسألة استقلال القضامعين  
إن  هذا الأمر يدخل في السياسة الشرعي ة، فإذا كان 

، فاجتهد في الإمام مجتهدًا كالخلفاء الراشدين 
مسائل الاجتهاد فله أن يلُزم القاضي بذلك الاجتهاد؛ 
لأن ه لا نصَّ قاطع بل المسألة ظن ية، وإذا لم يكن الإمام 

                                                           

 2، طالمنثور في القواعد الفقهيةينظر: الزركشي،  (1)
 1، طالأشباه والنظائر(، والسيوطي، 2/155-156)
(1/138.) 

العمل مجموعة من القضاة، وقضوا  مجتهدًا قام بذلك
في المسائل الخلافي ة التي يكثرُ فيها الخلاف بحكمٍ 
يلتزمه القضاة في أقضيتهم، كما يحدث في المجامع 

 الفقهية.
ى إليه حتى وإن تعارض مع مبدأ "حكم القاضي بما أد  

الة تعارض اجتهاده" إلا  أن  الشريعة الإسلامي ة في ح
جلب  د مت درء المفاسد علىالمصالح مع المفاسد، ق

ائل الخلافي ة المصالح، فلو تركنا كلَّ قاضٍ يحكم في المس
قرار في باجتهاده لأد ى ذلك إلى البلبلة وعدم الاست

غايته هل  البلدة الواحدة، فأنت تُبرم العقد ولا تدري
 يصحُّ أم يفسد.

 لا -ي ةومنها السعود-وفي كثير من الدول الإسلامي ة 
ا معي  نًا نصُّ على أن  القاضي يت بع مذهبً يوجد نظام ي

أن  ذلك  أو كلُّ قاضي يحكم بالمذهب الذي يراه، إلا  
ادئ التي مقي د بالنسبة لمحكمة التمييز بالنسبة للمب
رادت أن أجرت عليها المحاكم، حتى  مكمة التمييز لو 
ض الأمر تعدل عن رأي استقر ت عليه، فلا بدَّ أن تعر 

 يحصل لمتمعة لمحكمة التمييز، فإن على الدوائر المج
ائر التمييز أغلبي ة من الموافقة على التعديل من قبل دو 

 فيرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.
قه ومن صور تقييد القضاة بخلاف المعلوم في الف

 الإسلامي بمقتضى السياسة الشرعي ة:

، الدعاوى والبيّنات والقضاءينظر: مجموعة مؤلفين،  (2)
 ، وما بعدها(.169)ص:  1ط
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: فالقاضي لا يسمع النكاح الشفوي -1
ن قبل يُسج ل رسَي ا مالدعوى في النكاح الذي لم 

ي المأذون الشرعي، مع أن  الفقه الإسلامي يقض
 بصح ة النكاح بالإيجاب والقبول الشفوي فقط.

: فتصدر تسعير إيجار الشقق السكنيّة -2
الدولة سعرًا لا يتم تجاوزَه لتأجير المنازَل السكنية 

وعلى ذلك فالقاضي هنا . (1)لتحقيق مصلحة الناس

                                                           

 من باب "الضرورات تبيح المحظورات" فإن  الرسول  (1)
قال:  حين منع من التسعير بحديث مروي عن أنس 

قال الناس: يَ رسول الله، غلا السعر، فسع ر لنا. فقال 
إن  الله هو المسع ر، القابض الباسط صلى الله عليه وسلم: »رسول الله 

الرازَق، وإني  لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني 
أخرجه ابن حبان في «. في مظلمةٍ في دمٍ ولا مال

ب البيوع، ذكر ما يستحب للإمام ترك ، كتاصحيحه
( حديث رقم: 307/  11التسعير للناس في بياعاتهم )

، كتاب الإجارة، باب في سننه، وأبو داود في 4935
. )بهذا 3451( حديث رقم: 286/  3التسعير )

أبواب البيوع عن رسول الله  ،سننهاللفظ(، والترمذي في 
ديث رقم: ( ح582/  2، باب ما جاء في التسعير، )صلى الله عليه وسلم

. وغيرهم. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: 1314
التلخيص الحبير في إسناده حسن. ينظر: ابن حجر، 

(. ووجه الدلالة 30/  3) تخريج أحاديث الرافعي الكبير
من الحديث: أن الحديث مخصوص  بعدم الضرر بالناس 

وإني  لأرجو أن »بالحديث: صلى الله عليه وسلم اللاحق بضروراتهم؛ لقوله 
 وليس أحد منكم يطالبني في مظلمةٍ في دمٍ ولا ألقى الله

ث  إن  النصَّ النبوي الوارد في التسعير العام قد «. مال
التسعير في الاحتكار وقال: صلى الله عليه وسلم خُص ص، إذ أباح الرسول 

خالف مذهبه؛ لأن ه داخل في يحكم بهذا القرار وإن 
السياسة الشرعي ة للحاكم ويوافق مذاهب فقهي ة 

، وهكذا في كل  قرار لا يُخالف نص ا قطعي ا في (2)أخرى
لا اعتبار  القطعيَّ  ، فإن خالف النصَّ الكتاب والسن ة

به، كأن ينص نظام شركة ما على إباحة الأسهم 
أ بالقرار والسندات الربوي ة، فعلى القاضي ألا  يعب
 .(3)الخاص بالسند، لأن ه ربا مر م بالنص القطعي

، صحيحهأخرجه مسلم في «. من احتكر فهو خاطئ»
قوات، ) /  5كتاب البيوع، باب تحريم الاحتكار في الأح

 .1605 ( حديث رقم:56
وهذا الأمر لا يراه الحنابلة، وقالوا: "التسعير سبب  (2)

الغلاء، لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك، لم يقدموا بسلعهم 
بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن عنده 
البضاعة يمتنع من بيعها، ويكتمها، ويطلبها أهل الحاجة 

 ثمنها ليصلوا إليها، إليها، فلا يجدونّا إلا قليلا، فيرفعون في
فتغلوا الأسعار، ويحصل الإضرار بالجانبين، جانب الملاك 
في منعهم من بيع أملاكهم، وجانب المشتري في منعه من 
الوصول إلى غرضه، فيكون حراما". ينظر: ابن قدامة، 

(. وكذلك ذهب الحنفية، ولكن 4/164، د.ط )المغني
تعديَ فاحشا  قالوا: "إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة

رد المحتار فيسعر بمشورة أهل الرأي". ينظر: ابن عابدين، 
(. أم ا 401، 6/399) 2، طعلى الدر المختار

، الشافعي ة والمالكي ة فيرون جوازَ التسعير. ينظر: الباجي
 الأم،(، والشافعي، 5/17) 2، طالمنتقى شرح الموطأ

 (، 8/191د.ط )
ضرره الناس كالروائح  فلو حصلت المغالاة فيما لا يمس (3)

العطري ة فلا تُسع ر، فالراجح حسب العموم في النهي عن 
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م 1985وفي الزمان المعاصر وضع مؤتمر )ميلانو( لعام 
، حول منع الجريمة ومعاملة (1)التابع للأمم المتحدة

المذنبيين؛ مجموعة من المبادئ الأساسية بشأن 
استقلال السلطة القضائية جاءت في عشرين بندًا، 

رة كفالة الدول في دساتيرها أكدت فيها ضرو 
وقوانينها، استقلال السلطة القضائية مع التأكيد على 

 احترام هذا الاستقلال من جميع مؤسساتها. 
ويمكن إجمال مشتملات هذا الاستقلال في خمس 

 ، هي: (2)ضمانات
ضمان استقلال السلطة القضائية، بحيث  -1

قييدات، تتصدر أحكامها وفقًا للقانون، دون تحي ز أو 
لات أو تأثيرات، أو إغراءات، أو ضغوطات، أو تدخ

 مباشرة، أو غير مباشرة، من أي جهة كانت. 
ضمان اختصاص السلطة القضائية، ممثله  -2

 لقضائية.بالمحاكم العادية بالفصل في جميع المسائل ا
مان عدم التدخل في الإجراءات ض -3

القضائية، مع احترام سيرها بعدالة، واحترام حقوق 
 الأطراف.

                                                           

الاحتكار أن  التسعير يشمل ضرورات الناس، كالسكن 
والملبس والطعارم وحتى لو قُ ي د الحديث بالنهي عن 
احتكار الطعام فقط فإن  اللقب لا مفهوم له. ومفهوم 

نس، فلا يفُهم اللقب، عند الأصولي ين: أن يربط الحكم بج
منه انتفاء الحكم عن غير ذلك الجنس. ينظر: الغزالي، 

 (.1/270) 1، طالمستصفى
مؤتمر الأمم المتحدة السابع ينظر: زَيد، ممد إبراهيم،  (1)

 -أغسطس  26لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين ميلانو 

ضمان احترام الأحكام القضائية، وعدم  -4
 التعدي عليها بالتعديل أو إعادة النظر.

الكافية،  ضمان توفير الموارد )المالية والبشرية( -5
لى الوجه في تمكين السلطة القضائية من أداء مهامها ع

 سليم.ال
وجاءت مبادئ )بانجلور( الستة للاستقلال القضائي 

، لتؤكد بوضوح استقلال القضاء من (3)م2002لسنة 
وجهتيه: المؤسسية، والفردية وعد هما ضمانتين 

 أساسيتين، لا يقوم الاستقلال القضائي بدونّما. 
وتأكيد هذا الارتباط بين وجهتي الاستقلال، في الفقرة 

ادية عشر من اتفاقية الأمم المتحدة الأولى من المادة الح
م، حيث نصت على 2004لمكافحة الفساد، لسنة 

أنه: "نظراً إلى أهمية استقلالية القضاء، وما له من دور 
حاسم في مكافحه الفساد؛ تتخذ كل  دولة طرف، 
وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وبدون 

تدعيم مساس باستقلالية القضاء، تقوم بتدابير ل
النزاهة، ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهازَ 
القضائي، ويجوزَ أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن 

، المجلة العربية للدراسات الأمنية، م1985سبتمبر  6
)ص:  3, ع2ة للعلوم الأمنية، مججامعة نايف العربي

141 -156.) 
، ورقة استقلال القاضي دراسة مقارنةينظر: شندي،  (2)

 (.9)ص:  2007تطبيقية 
ينظر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (3)

 ، د.طمبادئ بانجلور للسلوك القضائي
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 . (1)سلوك أعضاء الجهازَ القضائي"
كما عنيت جميع الدساتير حول العالم بما فيها الدول 
العربية بتأكيد هذا الاستقلال فنص الدستور الأردني 

د )السابعة م على التوالي في الموا1952لسنة 
والعشرين، والسابعة والتسعين، والمائة وواحد( على 
أن : "السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف 
أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون 
باسم الملك"، وأن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم 
في قضائهم لغير القانون"، و"المحاكم مفتوحة للجميع، 

 . (2)مصونة من التدخل في شؤونّا"و 
م في المادتين 1972وكذلك الدستور المصري لسنة 

، حيث جاء في الأولى أن  (3)(166، و165)
استقلال القضاء وحصانته هما ضمانتان رئيستان 

 لحفظ حقوق الإنسان والحريَت. 
ليهم في عوفي الثانية أن "القضاة مستقلون، لا سلطان 

تدخل في ولا يجوزَ لأي سلطة ال قضائهم لغير القانون،
 القضايَ...".

                                                           

 ، د.طاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادينظر:  (1)
حقوق الإنسان في الأردن بين سيادة ينظر: بكر،  (2)

، مكتبة عمان، عمان، القانون واستقلال القضاء
. وللتفصيل حول استقلالية القضاء في المملكة ١٩٩٥

أوضاع المهن القانونية الأردنية الهاشمية ينظر: الكيلاني، 
في الأردن، ورشة عمل حول المهن القانونية والإصلاح 

، المركز العربي للدراسات طقة العربيةالقضائي في المن
-30لبنان،  –المنعقدة في فندق روتَنا الحازَمية، الحازَمية 

 وما بعدها(. 1م، )ص:2005يناير  31

وأيضًا يكفل الدستور القطري صراحة استقلالية 
( وليس للسلطة 130السلطة القضائية في المادة )

التشريعية ولا التنفيذية أي سلطان على السلطة 
 القضائية فيه.

وليس الغرض تحرير مواضع تنصيص تلك الحقوق التي 
ربي للقاضي ومنصب القضاء كفلتها دساتير العالم الع
 بل الغرض التمثيل له.

فقد تبين موقف الشريعة من منصب القضاء ودورهم 
عبر العصور مع ما أقرته النظم المعاصرة سواء تلك التي 
نظمت القواعد العامة في الدول الغربية أو بالدول 
الإسلامية، ث إن  المنطق يحيل عادة إلى تعطيل منصب 

فيه استقلال تَم فما معنى أن  التقاضي إذا لم يكن
يكون قانونا موجها لفئة ث تترك فئة أخرى خارج هذا 

 القانون لظهر الفساد وعم نسأل الله السلامة.
المطلب الثاني: تأديب القاضي في الشريعة 

 والقانون. 
بعدما ظهر أن للقاضي استقلالًا كفلته له الشريعة 

دراسات في حرية التعبير واستقلال ينظر: عبد البر،  (3)
، ينظر: البرعي، د.ط، القضاء وضمانات التقاضي

، كانية التحديثالمهن القانونية في مصر بين الواقع وإم
ورشة عمل حول المهن القانونية والإصلاح القضائي في 
المنطقة العربية، المركز العربي للدراسات المنعقدة في فندق 

يناير  31-30لبنان،  –روتَنا الحازَمية، الحازَمية 
 (.1م، )ص:2005
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نفسه، والتزامه قاضي والقانون بقي البحث في تعدي ال
 وشيوع عدله.

والشريعة سبقت إلى ذلك، فهي لا تكتفي بمنع 
ا تمنع أيضً  ف في التعس   االاعتداء على الحق، وإنّ 

ء على الحق استعمال الحق، والفارق بينهما: أن  الاعتدا
لأمر اأن ك تعتدي على حقٍ  لغيره. لكن لو لم يصل 
ق ه حلحدَ  الاعتداء بل حصل الضرر، كرجلٍ يمارس 

ه الممارسة ، ولكن ه في هذاأو شرعً  المخو ل له قانوناً 
ه، فإن  يتعم د الإساءة، أو تترت ب الإساءة على فعل

 الشريعة تمنعه من ذلك.
ل الحق وجاء القرآن ومنع صراحةً التعس ف في استعما
ه، قال في حالة استعمال الزوج لحق ه في تطليق زَوجت

  ٺ ڀ  ڀ   ڀپ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ تعالى: 

 البقرة] ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺٺ
 . [231: من الآية

عل ق : حيث كان الرجل في الجاهلي ة يوجه الدلالة
عد تها  امرأته إلى الأبد، كان يطل قها وقبل انتهاء

سلام يراجعها، وهكذا إلى الأبد دون حد، فجاء الإ
 بتحديد ذلك بثلاث طلقات.

                                                           

وهي التي يتغنى بها أدعياء التغرب ويسموها الديمقراطي ة،  (1)
خطرها في أن  للشعب حقُّ الاختيار  وهي خطيرة ويكمن

في الأحكام والقوانين التي تحكمهم، فلهم استصدار ما 
شاؤوا من الأحكام. ولهذا يستحيل أن يقال إن  الإسلام 
ديمقراطي، والإسلام بريء  من الديمقراطي ة ولا شأن له 
بالمعنى الذي يقول به الغربي ون، لأن  الديمقراطي ة معناها 

لشعب، وهو مصدر السلطات حكم الشعب با

أي: لا تستخدموا  ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژوقوله تعالى: 
. وهذا اسي  ئً  اما أعطاه الله لكم من حقوق استخدامً 

 هو مبدأ "عدم التعس ف في استعمال الحق". 
والشريعة الإسلامي ة سبقت لذلك؛ لأن  التشريع 

ا  الإسلامي جاء أصلًا  لتقرير الحقوق على أساس أنّ 
ا الإنسان وما يملك من غير مملوكة للإنسان أصلًا  ، وإنّ 

حقوق ملك  لله تعالى، والله سبحانه وتعالى استأثر 
لنفسه ما شاء من الحقوق. ومنح الإنسان ما شاء من 
الحقوق هبةً منه كي يمتحنه فيها: هل يُحسن 
استخدامها أم لا. هذا جاء على أساس مبدأ 

  ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳژ الاستخلاف: 

.  فالحق الممنوح لولي  الدم [7الحديد: ية من الآ] ژ
في القصاص هو سلطان  ممنوح  من الله، فلا يجوزَ إساءة 

 استخدامه بالإكثار من القتل.
ا يعين  بطريقة و  القاضي عند الفرنسي ين بعد الثورة إنّ 

، ولكن تبين  أن  هذا الفصل (1)الانتخاب من الشعب
التام بين السلطات له آثار في غاية السوء، لأن  
القاضي هنا أصبح كرجلٍ سياسي يحاول أن يسترضي 
الجماهير كي تعيد انتخابه، فأصبح القضاة لعبةً في 

والتشريعات، حتى  ولو كان متعارضًا مع الدين والمروءات. 
ومن قواعدها عدم التفريق بين الناس بالجنس أو اللغة أو 
الدين، فلا فرق بين المسلم والكافر، فالمسلمة تتزو ج 
بالكافر في الزواج المدني في النظام الديمقراطي، وإذا ذهبت 

جتاك لم يقبل منك إلا  إذا قلت: إن  إلى أمريكا ومعك زَو 
إحداهما زَوجتك والأخرى عشيقتك، نعوذ بالله من 

 الضلال.
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أيدي الجماهير، ويرضون الأقويَء على حساب 
ا يؤد ي إلى فشل رسالة القضاء  .(1)الضعفاء، مم 

باشرة، أخرى يتم تسميته من السلطة الحاكمة موبنظم 
طرأ يولكن أيضًا لا يسلم هذا التعيين من فشل قد 

 على سلامة سير العملية القضائية.
ل فلجأت الدول لتشكيل كيانات تعنى بمتابعة عم

بيقهم القضاة مع القضايَ التي تأتيهم، ومراقبة تط
 للقوانين التي يشرعها المجالس التشريعية.

  كثيٍر من الدول من شأن رجال القضاءوهذا في
ذه هأنفسهم إذ يتكو ن مجلس أعلى للقضاء يتولى  

 المهم ة.
ففي المملكة العربية السعودية هناك المحكمة العليا، 
وتُصنف على قمة التنظيم القضائي كجهة شكوى 
ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وليست 

الرئيسي في مباشرة  جهة لفصل الخصومة، ويبرزَ دورها
قضايَ الحدود )القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص 
في النفس وفيما دون النفس( فهي تحاكم الحكم من 

                                                           

، الدعاوى والبيّنات والقضاءينظر: مجموعة مؤلفين،  (1)
 ، وما بعدها(.169)ص:  1ط

، المنصة الوطنية الموحدةينظر:  (2)
https://2u.pw/qr8djw  :شوال  27استعرض

المملكة العربية السعودية  -2021يونيو  8ه   1442
 ص. 8:03:17

، مبدأ التعاون بين السلطاتينظر:  (3)
https://alrai.com/article/29164/مبدأ-

استعرض في:  السلطات-بين-التعاون

حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية 
ت َّبَعة في 

ُ
وتأويلها، كذلك من حيث الإجراءات الم

المحاكمة دون أن يكون لها علاقة في تصوير الوقائع أو 
 .(2)الأدلةتقدير 

ث  بدأت تقل ل من الفروق الموجودة بين السلطات، 
فظهر مبدأ جديد هو: مبدأ التعاون أو التعاضد بين 

 .(3)السلطات
استخدام  والحقوق في الإسلام كل ها مقي دة، فلا يجوزَ

بين  ذلك ، ويتاسي  ئً  االحق الممنوح من الله استخدامً 
 . بالقرائن، ويجب على ولي  الأمر حينئذٍ منعه

من هنا جاءت مسألة منع المحتكر من الاحتكار، 
فالتاجر يشتري السلع بماله الخاص ويخز نّا، وعندما 
تشتدُّ حاجة الناس لمثل هذه السلع يبيعها بالسعر 
الذي يراه, ويقول: هذا مالي لي حقُّ التصر ف فيه 

في الغرب" وهو ممنوع  في الإسلام، بل "وهو موجود  
مع  لوليَ  الأمر تسعيرها بما تستحق، كما فعل عمر 

 .(4)بعض المحتكرين

م. ومبدأ التعاون بين السلطات هو 22/06/2005
المطبق في بعض الدول، وكان هذا المبدأ الحل الأمثل من 
الناحية العملية لما فيه من تبادل للرأي ومشاركة في اتخاذ 

 القرارات وغيره.
سوق المصلى،  ، مر بحاطب في عمر والقصة هي: أن  ( 1)

ا، فسعر وبين يديه غرارتَن فيهما زَبيب، فسأله عن سعرهم
له مدين بكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة 
من الطائف تحمل زَبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن 

https://2u.pw/qr8djw
https://alrai.com/article/29164/مبدأ-التعاون-بين-السلطات
https://alrai.com/article/29164/مبدأ-التعاون-بين-السلطات
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، ولكن (1)والحقوق مقي دة أيضًا في الدول الماركسي ة
ليست مقي دة لله، بل مقي دةً عبودي ةً من الفرد 

 للجماعة، كلُّ فردٍ عبد  لجماعة الدولة.
تجعل الحقوق مطل قة، لاعتقادهم  (2)ي ةوالرأسَالي ة الغرب

أن  الإنسان سي د الكون، وأن  الله لا شأن له بدنياهم، 
 وإن كانوا يؤمنون بالله.

هر في ظمالك كلَ  شيء، ولهذا  الله  :وفي الإسلام
" إلى الشريعة مبدأ "عدم التعس ف في استعمال الحق

 جانب "منع التعد ي على الحق".
 :مبدأ المساواة في القضاء: الثانيالمبحث 

 :المطلب الأوّل: المساواة في القضاء
 المساواة لغة:
وَ وهو سوَيَ المساواة من ال وَى، اسح ، سَوًى، فهو أمر يَسح

                                                           

. السعر، وإما أن تدخل زَبيبك فتبيعه كيف شئت فيترفع 
 (.316, 6/311) 3، طالمغنيينظر: ابن قدامة، 

الماركسية هي ممارسة سياسية ونظرية اجتماعية مبنية على  (1)
أعمال كارل ماركس الفكرية، وهو فيلسوف من أصول 
ألمانية يهودية من القرن التاسع عشر. ينظر: كيلة، 

، بحث مكم لمركز مؤمنون الماركسية: الدولة والعلمانية
في ندوة "في الفكر  هذا البحث المحكم بلا حدود.  ألقي

ي الحديث: مقد مات ومراجعات" التي نظمتها السياس
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، في 

 .2014-03-30القاهرة، بتاريخ 
وهي نظام اقتصادي  الرأسَالية تعُرف أيضًا باسم التَمَو ل، (2)

يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وخلق السلع 
الأنظمة الاقتصادي ة وهي من  .والخدمات لأجل الربح

وَي . استوى  .؛ استقام واعتدلأي سَوَي ، والمفعول مَسح
راً أو قيمةً  ، أي:ساواهو ساوى ، يقال عادله وماثله قَدح

هذه البضاعة تساوي أي ماثله. و  ،فلان  أخاه في العَلحم
ساواة مفرد والم أي: مثلها. تلك في الجودة والثَّمن

 .(3)صدر ساوىلم
 المساواة اصطلاحا:

لا يبعد المعنى الاصطلاحي عن اللغوي، فالمساواة 
  چژ  :يقول  بالاصطلاح تعني التساوي والتماثل،

ڈ  ژ  ژ     ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

جعل  ه: أن  ووجه الدلالة [،90النحل الآية: ] ژڑ  
إن خيرا فخير، وإن ، المساواة في المكافأةالعدل هنا 

 . (4)شرا فشر
المقصود أنه يجب المساواة بين الخصمين في الجلوس 

 . (5)والنظر والمراعاة وغير ذلك

العالمي ة، والتي تعتمد على فكرة الملكي ة الخاص ة لكافة 
العناصر الإنتاجي ة، مما يساهم في تحقيق الأرباح المالي ة، 
وتعُرف الرأسَالي ة أيضًا بأنّا النظام الاقتصادي  والسياسي  

 . ينظر:الذي يتحكم في كافة مكونات اقتصاد دولة ما
  https://2u.pw/DaMekE :كوم  موضوع ،الباشا

 ٢٠٢١سبتمبر  ٨،  ٠٩:٣٨استعرض: 
، مادة "س و معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، ينظر:  (3)

 (1141 /2) 1ي"، ط
 .(244)ص 2، طالقاموس الفقهيينظر: أبو جيب،  (4)
(، 16/59،61د.ط ) المبسوط،ينظر: السرخسي،  (5)

 1، طالتاج والإكليل لمختصر خليلوالمواق، 
 (.6/444) 4، طالفروع(، وابن مفلح، 8/118)

https://2u.pw/DaMekE
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قاضي في ومبدأ التسوية بين المتخاصمين ألا  يحكم ال
ه الخصم القضي ة قبل أن يط لع كلُّ خصم على ما قد م

ت، ولذلك الآخر من أوجه الدفاع والمستندات والمذك را
ينص في النظم المختلفة على ذلك، والشريعة 

 الإسلامي ة سبقت في هذا.
ومن المساواة أيضًا: أن  الحاكم والمحكومين يخضعون 
 لحكمٍ واحدٍ، فلا مجال للمحاباة أو تطبيق نصوصٍ 

لمركزهم أو نَو ذلك، وهذا هو  امعي نةٍ لفئةٍ معي نةٍ نظرً 
لَوح أَنَّ فاَطَمَةَ بنَحتَ : »مبدأ سيادة القانون، يقول 

 .(1)«يَدَهَامَُمَّد  لَقَطَعَ مَُمَّدٍ سَرَقَتح 
لكن حدث في أواخر الدولة العثماني ة أن تغلغلت 

الامتيازَات الامتيازَات الأجنبي ة ومن أخطر هذه 
الامتيازَ القضائي، حيث بدأت الحكومات الصليبي ة 
المجاورة ماولة الانتقام من المسلمين فأدخلوا نظام 
القنصلي ة، كلَّ قنصلي ة أجنبي ة تقضي في المسائل 
والمنازَعات التي فيها أحد الخصوم ينتمي إلى الجنسي ة 
التي تتبعها القنصلي ة، وبهذا أصبح القضاء غير 

 .(2)موح د
وهذا يتعارض مع النظم الإسلامي ة وحتى  النظم 

                                                           

كتاب الشهادات، باب   صحيحه،أخرجه البخاري في  (1)
( حديث رقم: 3/170شهادة القاذف والسارق والزاني )

2648. 
، الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانيةينظر: جاسم،  (2)

 قة بحث بجامعة الأنبار العراقية. ور 
https://2u.pw/Bzr96h  :استعرض

 م. 8:47:19 14/3/2020

العلماني ة، فالكل يخضع للقضاء الوطني، وبعض الدول 
العربي ة ورثت من العثماني ة هذا الأمر فظهرت في هذه 
الدول ما يسم ى بالقضاء المختلط، وهو القضاء الذي 
تختلط فيه العناصر الأجنبي ة بالوطني ة أو أجنبي ة فقط، 

 الحكم في هذه المنازَعات قضاة  أجانب من فيتولى  
 فرنسا وغيرها.

وهذا يقضي على مبدأ المساواة في النظام القضائي، 
وقد انتهى عهد القضاء المختلط وأصبح القضاء في 

، ولكن نشأ نوع  من التفتيت (3)االدول العربي ة وطني  
لوحدة القضاء من نوعٍ آخر، وهو كل ه وطني، إلا  أن ه 

طريق الطوائف، فظهرت لجان خاص ة  نشأ عن
 بالقضاء التجاري لا يحكم فيها القضاة الشرعي ون.

بحيث  ويمكن أن نَافظ على وحدة القضاء مع التنويع
دوائر إداري ة، تقس م إلى دوائر تجاري ة، ودوائر مدني ة، و 

لا  وهكذا، والجهة واحدة، وهذا أمر  مطلوب حتى  
 يتفت ت التنظيم القضائي.

المساواة هذا مشار  إليه في القرآن الكريم كما في  ومبدأ
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄژ في قوله تعالى:  قص ة داود 

ڈ  ڈ  ژ     ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ففي مصر أصدر الملك فاروق الأول قانون إلغاء المحاكم  (3)
المختلطة والقضاء القنصلي وإحالة الدعاوى التى تكون 

الانتقال إلى المحاكم الوطنية، منظورة أمامها عند نّاية فترة 
، سنة 100بعددها  مجلة الوقائع المصريةوقد نقلته 

 م.1948الإصدار/السنة القضائية: 

https://2u.pw/Bzr96h
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  

 .[22-21ص: ] ژ
: أن ه لا بدَّ قبل الحكم من سَاع دفاع وجه الدلالة

الخصم الآخر، وإن كان يبدو في أو ل وهلة صدق 
المد عي وأن ه مظلوم، وعلى القاضي ألا ينخدع بالمظهر 
والحال، ولهذا مُنعت المرأة من تولي  القضاء عند جمهور 

  ؛ لأن  عاطفتها تحكمها في أغلب الأحيان.(1)الفقهاء
 على تطبيقه ومن المبادئ التي تتبع لمبدأ المساواة وتعين

 .امما يقوم عليها القضاء أيضً وهي 
 المطلب الثاني: علانيّة المحاكمات.

. ولها فائدة في أن  (2)الأصل في مجلس القضاء العلني ة
القاضي إذا كان عنده خلل وجور ونَو ذلك أن ه 
يخشى من الجمهور، وهذا المبدأ لم يذُكر في كتب الفقه 
الإسلامي، ولكن من باب السياسة الشرعي ة، ويجب 

                                                           

والحنفية يجيزون قضاء المرأة فقالوا: ويجوزَ قضاء المرأة في  (1)
كل شيء إلا في الحدود والقصاص ينظر: العبادي، 

(، بينما الجمهور يشترط 2/243) 1ط الجوهرة النيرة،
الإتقان والإحكام في شرح تحفة الذكورة ينظر: ميارة، 

، مغني المحتاج(، والشربيني، 1/11،13، د.ط )الحكام
 (.6/262) 1ط

وقد تم تفصيل هذه المسألة في الفصل الثالث من الباب  (2)
الأول في هذا البحث. والمقصود بمبدأ علانية الجلسات 

قيق الدعاوي والمرافعات في جلسات مفتوحة أن يتم تح
للجمهور، يكون لكل شخص الحق في حضورها، وأن 
ينطق بالأحكام بصوت مسموع في جلسة علنية، وأن 
يسمح بنشر ما يحدث في الجلسات من مناقشة، وأن 
يسمح بنشر الأحكام التي تصدر. وقال بالمدونة القانونية: 

 ى الحاكم أن يقر ر هذا المبدأ.عل
إذا  و فالقاضي قد ينهر بعض الشهود ويضي ق عليهم، 

فعله  كان أمام الجمهور لم يستطع ذلك، وإنح 
 فسيشتهر أمره ويعُاقب.

ن ه مقتضى وهذا المبدأ مستمد  من الشريعة الإسلامية لأ
شو ش العدل، والقاضي في الجلسة هو المهيمن ومن ي

 يأمر بمعاقبته.
والفقهاء أشاروا لذلك فقالوا: يحضر في مجلس القاضي 
العلماء وأهل المشورة والحجا؛ أي العقول، وأهل 

؛ ولأن ه لا يمكن أن يتركوا مشاغلهم ويحضروا (3)العلم
لمجلس القاضي إلا  لغرضٍ صحيح، أضف إلى ذلك 
أن  الجمهور من الكثرة بحيث يستحيل تواطؤهم على 

 الكذب.

الاطلاع علي ما "هذه العلانية تضمن حق الجمهور في 
يدور داخل المحاكم وتمكنهم من مراقبة أعمالها، وتبعث في 
نفوس المتقاضين الطمأنينة إلى عدالة القضاء، وتحث 
القضاة علي الاهتمام والعناية بأعمالهم، وكذلك أن 
علانية الجلسات تطلع الجمهور علي مدي اهتمام القضاة 

م، مما يزيد بأعمالهم وعنايتهم بها، ونزاهتهم في أحكامه
احترام الجمهور للقضاة، ويبعث علي الثقة فيهم". ينظر: 

 https://2u.pw/HlMsR9، المدونة القانونية
 ص. 03:43، 2021, 15. استعرض: أبريل 

، د.ط العدة شرح العمدةينظر: المقدسي، بهاء الدين،  (3)
حكم ما، شاور أهل  (. فقال: إن غم  عليه660)ص: 

 الإختصاص كل  في فنه.

https://2u.pw/HlMsR9
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ع الناس على أسرار خاص ة لكن لا يجوزَ إطلا
بالمتخاصمين لا يُستساغ إظهارها، كذلك بعض 

لاء الأسرار في البلد، مثل ماكمة الجواسيس وعم
هم الدول الأجنبي ة الذي يحصل في إعلان ماكمت

 إفشاء بعض الأسرار الهام ة في البلد.
وبعض الجلسات ذات الطابع الخاص، والتي يرى 

وزَ إفشاؤها يجلا  افيها أسرارً  القاضي عدم علني تها، لأن  
حياء، عند بعض الناس، أو أن  فيها أشياء خادشة لل
بما فيها  أي أن  الأمر في قضي ة ما يتطل ب وصف امرأة

ع  إلى من صفات سي ئة تؤد ي إلى فضيحتها، وهذا راج
 القاضي، وليس بناءً على رغبة المتخاصمين.

اء في مجانية القض، تعدّد القضاةالمبحث الثالث: 
 :الإسلام

                                                           

، الدعاوى والبيّنات والقضاءينظر: مجموعة مؤلفين،  (1)
 ، وما بعدها(.169)ص:  1ط

 -1: "فوائد تعدد القضاة المدونة القانونيةوجاء في  (2)
نظام تعدد القضاة، يمثل ضمانة من ضمانات العدالة، 

اسة متأنية ذلك أن هذا النظام يعطي لدراسة الموضوع در 
ومن وجهات نظر متعددة، تمكن من ادراك جميع جوانبه، 
وبالتالي يصدر الحكم بعد البحث والتمحيص أقرب ما 
يكون إلى الصواب، بينما في نظام القاضي الفرد لا يدرس 
الموضوع إلا من وجهة نظر قاض واحد، و قد تغيب عنه 

تعدد القضاة ينفي احتمال التحيز،  -2بعض جوانبه. 
لك لأنه إذا أمكن تصور تحيز القاضي لشخص ما، وذ

فلا يتصور تحيز مجموعة من القضاة للشخص ذاته، 
وكذلك إذا مال أحد القضاة لخصم، فإن بقية الهيئة 
ستكون ضده في الرأي، فضلا عن أن مراقبة زَملائه تمنعه 

 :تعدّد القضاةو : القاضي الفرد الأولالمطلب 
ن ميعني هل ينظر في القضي ة قاضٍ واحد أم عدد 
د د القضاة؟ ففي النظم الحديثة يأخذون بمبدأ تع
اكم القضاة، وفي نفس الوقت القاضي الفرد في المح

 الصغيرة الجزئي ة. 
ومبدأ  .(1)وفي قطر الآن يأخذون بمبدأ تعد د القضاة

 القاضي الفرد وتعد د القضاة كل  له مزايَه وعيوبه.
انشغال أكثر من قاضٍ  من عيوب تعدّد القضاة:

إعطاء فرصة للمداولة  ومن فوائده:بالقضي ة. 
ا يجعل الوصول للحق أيسر ، (2)والمناقشة في القضي ة مم 

ولذلك لا مانع من كون القاضي فردًا في المحاكم 
 ضاة في المحكمة العليا النهائية فقط.العام ة، وتعد د الق

من ذلك. بخلاف القاضي الفرد فلن يختلف معه أحد 
قبة احد إذا تصورنا أمكان الرأي، ويمنعه من تحيزه مرا

تعدد القضاة يسهم في تحقيق استقلال  -3التحيز. 
القضاء، ذلك أن الحكم يصدر باسم الهيئة و ينسب إليها 
مجتمعة، فلا يعرف ما إذا كان قاض معين مؤيدًا للحكم 
أو معارضًا له مما يجعل القاضي لا يتأثر بالمؤثرات 

في ابداء رأيه. الخارجية، ومن ث يكون في أمان وحرية 
بخلاف نظام القاضي الفرد ، فالحكم فيه ينسب معين، 
مما يجعله هدفاً لضغط عليه وارهابه، وقد يتأثر بالمؤثرات 
 الخارجية و يخاف منها، فيهتز ميزان العدالة في يده".

، المدونة القانونيةينظر: 
https://2u.pw/HlMsR9  استعرض: أبريل .

 ص. 03:43، 2021, 15

https://2u.pw/HlMsR9
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، (1)وبعض الدول تُكثر من تعد د القضاة كما في مصر
وهذا نظام فيه جوانب مضرة لانشغال القضاة عما 
هو أهم، لكثرة القضايَ، وبالتالي الأفضل أن يقتصر 
التعد د على المحكمة العليا دون المحاكم العام ة، ويلُغى 

 الاستئناف.
اضي الفقهاء في نظامي تعدد القضاة والقوقد ذكر 

 ايعين شخصً  الفرد، واتفقوا على أنه يجوزَ لولي الأمر أن
ناس في واحدا في بلد واحد يتولى مهمة الفصل بين ال

 الخصومات وهو نظام القاضي الفرد.
ث اختلفوا في جوازَ تعيين عدد من القضاة يتولون 

                                                           

قانون السلطة كما ورد ذلك في المادة الثالثة من   (1)
م، وغيرها من 1965لسنة  43رقم:  القضائية المصرية

 مواد تشير لهذا النوع من التعدد.
وقالوا تعليلا على عدم التخوف من تعدد القضاة في أنه  (2)

ختلافهما. ينظر: لو القاضيين اختلفا فإن الإمام يقطع ا
 (.4/287، د.ط )أسنى المطالبالأنصاري، 

يقول الباجي المالكي: "لا يولى القضاء قاضيان فأكثر  (3)
على وجه الاشتراك فلا يكون لأحدهما الانفراد بالنظر في 
قضية ولا قبول بينة ولا انفراد بإنفاذ حكم. قال الشيخ 

صف أبو إسحاق في زَاهيه والحاكم لا يجوزَ أن يكون ن
حاكم فلا يجتمع اثنان فيكونان جميعا حاكما في قضية 
واحدة، وأما أن يستقضى في البلد الحكام والقضاة ينفرد 
كل واحد منهم بالنظر في ما يرفع إليه من ذلك فجائز 
والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة؛ لأنه لم يختلف في 

إلى يومنا هذا ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ذلك أحد من زَمن النبي 
أشرك بين قاضيين في زَمن من الأزَمان ولا بلد من البلدان 
وقد قام في البلد الواحد عدد من الحكام فكان كل واحد 

 .(2)مجتمعين مهمة الفصل بين الناس في الخصومات
إلى منعه، وذهب  (4)، والحنفية(3)فذهب المالكية

منهم ينفرد بحكمه الذي يرفع إليه لا يشركه فيه غيره ودليل 
آخر وهو أن المذاهب مختلفة والأغراض متباينة ولا يصح 

ف أن يتفق رجلان في كل شيء حتى لا يرى أحدهما خلا
ما يراه الآخر، وإذا أشرك بين الحاكمين دعا ذلك إلى 
اختلافهما في المسائل ويوقف نفوذهما كالإمامة ولا يلزم 
على هذا الحكمان بين الزوجين والحكمان في جزاء 
الصيد؛ لأنّما يحكمان في قضية واحدة وليس بولاية، وإن 
اتفقا نفذ حكمهما، وإن اختلفا لم ينفذ حكمهما وحكم 

ا فلم يكن في ذلك مضرة وهذا ينافي الولاية؛ لأن غيرهم
من ولي القضاء لا يمكن الاستبدال به عند المخالفة فيؤدي 
ذلك إلى توقف الأحكام وامتناع نفوذها". ينظر: الباجي، 

 (.186، 5/182) 2، طالمنتقى
يقول البلخي: "السلطان إذا قلد قضاء ناحية إلى رجلين  (4)

وكيلين، ولو قلدهما على أن فقضى أحدهما لا يجوزَ كال
الفتاوى يتفرد كل منهما بالقضاء يجوزَ. ينظر: البلخي، 

 (.3/317) 2، طالهندية
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جوازَ  الراجحإلى تجويزه. و (2)، والحنابلة(1)الشافعية
 تعدد القضاة لا سيما في عصرنا الحاضر.

 سلام.: مبدأ مجانية القضاء في الإالثانيالمطلب 
الأصل أن  القاضي لا يجوزَ له أن يأخذ من 

والقضاء في الاسلام ، (3)على قضائه االمتخاصمين أجرً 
قضاء مجاني بكل معنى الكلمة، فالقاضي لا يأخذ 

من المتقاضين لقاء الفصل بينهم، وإنّا يحصل  اأجرً 
، مقابل تفر غه (4)على راتبه من بيت مال المسلمين

للعمل وخدمة الناس، فالقضاة من عمال المسلمين، 
وأجل عمالهم، وهم قائمون بمصالحهم، فعلى الدولة 

 ومن يعاونّم في أداء مهمتهم.رزَقهم، 
فقهاء المسلمين، أن يفرض للقاضي من  ىبل ير 

، تليق وهذا المنصب (5)الراتب ما يجعله يحيا حياة كريمة
                                                           

قال الماوردي: "القسم الثالث: أن يرد إلى كل واحد  (1)
منهما جميع الأحكام في جميع البلد. فقد اختلف أصحابنا 
في جوازَه، فمنعت منه طائفة لما يفضي إليه أمرهما من 

اجر في تجاذب الخصوم إليهما، وتبطل ولايتهما إن التش
اجتمعت، وتصح ولاية الأول منهما إن افترقت. وأجازَته 
طائفة أخرى وهم الأكثرون؛ لأنّا استنابة كالوكالة، 
ويكون القول عند تجاذب الخصوم قول الطالب دون 
المطلوب، فإن تساويَ اعتبر أقرب الحاكمين إليهما، فإن 

يقرع بينهما، وقيل يمنعان من التحاكم استويَ فقد قيل 
الأحكام حتى يتفقا على أحدهما". ينظر: الماوردي، 

 (.1/93، د.ط )السلطانية
ولكنهم اختلفوا لمن يلجأ الخصوم لأحدهما أم كليهما  (2)

فيقول ابن رجب: "إذا ولى الإمام قاضيين في بلد عملا 
واحدا وقلنا بصحة ذلك فاختلف الخصمان فيمن 

الجلي والمكان الجلي، فيفرض له ما يكفيه، ويوسع 
عليه، حتى لا يتطلع إلى أموال الخصوم أو غيرهم. 

دة، حتى  يكفيهم وزَيَ افيجب أن تعُطيهم الدولة مرت  بً 
لا يتعر ضوا للرشوة والفتن، وهذا مبدأ قر ره فقهاء 

 الإسلام. 
ا من  اولذلك لا يأخذ القاضي راتبً  من المتقاضين وإنّ 

الدولة، وعليه فلا يتحمل الخصوم أية نفقات في ظل 
القضاء الإسلامي، فكل ما يحتاج إليه القاضي 
للنهوض بمهمته من أدوات كتابية أو غيرها، فهي أو 

نها من بيت مال المسلمين لكونّا لازَمة للقيام ثم
 . (6)بمصالحهم

ولكن معنى مجاني ة القضاء أن  المتقاضين لا يدفعون 
، ولكن جرت العادة في غالبي ة الدول أن تفرض اأجرً 

ن إليه فالقول قول المدعي، فإن تساويَ في الدعوى يحتكما
اعتبر أقرب الحاكمين إليهما، فإن استويَ أقرع بينهما. 
وقيل: يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما. قال 

، القواعدالقاضي: والأول أشبه بقولنا. ينظر: ابن رجب، 
 (.363، 1/362د.ط )

 (.16/102)، د.ط المبسوطينظر: السرخسي،  (3)
(، والشافعي، 4/310) 1، طالمدونةينظر: مالك،  (4)

 (8/410، د.ط )الأم
(، 7/13،14) 2، طبدائع الصنائعينظر: الكاساني،  (5)

 (.198، 6/194) 1، طنصب الرايةوالزيلعي، 
معين الحكام فيما يتردد بين ينظر: الطرابلسي،  (6)

(، وابن 18، 1/15، د.ط )الخصمين من الأحكام
 (.259، 7/258، د.ط )فتح القديرام، الهم
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قضائي ة، والدول هي التي تأخذها لا  ارسومً 
 .(1)القاضي

 ويعُفى الفقير إذا أثبت فقره من هذه الرسوم، ويجوزَ
إذا لم يكن للدولة موارد كافية للإنفاق على مرفق 
القضاء أن تفرض الرسوم على من يريد رفع 

 .(2)الدعوى
من  علاقة سلطة القضاء بغيرها: الرابعالمبحث 
 :السلطات
السلطة القضائية هي سلطة الفصل في لما كانت 

المنازَعات المعروضة أمامها والمسئولة عن القضاء 
والمسئولة عن تحقيق العدالة، كما والمحاكم في الدولة 

أنّا مسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة 
ومصداقية القوانين التي تطبقها، وإن قيام القاضي 

                                                           

: "لا يتقاضي القضاة في مصر المدونة القانونيةوجاء في  (1)
أجوراً على قضائهم من الخصوم، و إنّا يحصلون على 
رواتهم من خزانة الدولة، وتحصل الخزانة رسومًا من 
المتقاضين مقابل التجائهم إلى المحاكم، ويدفع المدعي هذه 

ة، وإذا كسب الدعوى حكم بالمصروفات الرسوم في البداي
على خصمه فيستردها منه، أما إذا خسر المدعي دعواه 
فإنه يتحمل الرسوم وحده. ونادى بعض الفقهاء بتقرير 
مبدأ مجانية القضاء بكل معني الكلمة تمكينًا للأشخاص 
من الحصول على الحماية القانونية، لأنه لا ينبغي أن 

ا في نكوص الدولة عن القيام تكون الأعباء المالية سببً 
بأخص وظائفها. وأيَ ما كان الحال، فقد قصد بإلزام 
المدعين بدفع رسوم، هو التقليل من الخصومات الكيدية. 
وأما الفقير الذي لا يملك مصاريف المطالبة بحقه، فقد 
قرر المشرع إعفاءه من الرسوم القضائية وحتى لا ينتهز 

عن التأثيرات لهو أكبر ضمان  اوبعيدً  بوظيفته مستقلًا 
ولقد حمل القضاء أمانة  ،للحقوق العامة والخاصة

العدل منذ فجر التاريخ، فهو قديم قدم الجماعة 
بحاجتها إلى الأمن  االبشرية التي استشعرت دومً 

والطمأنينة في النفوس وبحسم ما يثور بين الأفراد من 
خلافات وخصومات وبرد الحقوق إلى أصحابها وبرفع 
الظلم والطغيان، ولذلك ظهرت الحاجة إلى القضاء 

قر نظام الحكم به ويستتب الأمن وتزدهر ليست
الحضارة، فإذا كان الدستور هو روح الأمة، فإن 
السلطة القضائية هي القيمة على هذه الروح، وتبرزَ 
أهمية استقلال السلطة القضائية في مجالات عدة سواء 

 .(3)أكانت متعلقة بالفرد أم بالدولة
ع استقلالية القضاء؛ تتأسس على مرتكزات ذات طابو 

وا من الدعاوى بحق وبدونه، الفقراء منحة الاعفاء، ويكثر 
واشترط القانون المصري للاعفاء من الرسوم إلى جانب 
ثبوت عجزه عن الدفع، احتمال كسب الدعوي". ينظر: 

 https://2u.pw/HlMsR9، المدونة القانونية
 ص. 03:43، 2021, 15. استعرض: أبريل 

فالإسلام يعطي حتى الذمي من بيت المال لا يسقط عنه  (2)
الجزية فقط إذا كان فقيرا لا يجد ما يأكله، وقال منلا 
خسرو: "ليس للذمي شيء من بيت مال المسلمين إلا 
أن يكاد يهلك فيعطيه الإمام منه قدر ما يسد جوعته". 

، درر الحكام شرح غرر الأحكامينظر: منلا خسرو، 
 (.301، 1/300د.ط )

ينظر: المجلس الأعلى للقضاء، ( 3)
https://2u.pw/ZB4lbG ، المنامة، المنطقة

 .الدبلوماسية، مملكة البحرين

https://2u.pw/HlMsR9
https://2u.pw/ZB4lbG
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شخصي ترتبط باستقلالية القاضي نفسه وحياده 
وحصانته المادية والمعنوية؛ وأخرى ذات طابع 
موضوعي ترتبط بتقوية القضاء بالشكل الذي يجعل 
منه سلطة حقيقية على قدم المساواة مع السلطات 
الأخرى وعدم التدخل في مهامها واختصاصاتها من 

ة( أو )التشريعية والتنفيذي لدن السلطات الأخرى
التطاول والمساس بالاختصاص الأصلي للقضاء من 
خلال ماكم استثنائية أو مؤسسات تنفيذية 

 .(1)وتشريعية
 علم وقد سبق الكلام عن هذه المبادئ الأساسي ة في

استقلال  القضاء ومن المعلوم أن ه لا يوجد تلازَم بين
يس لالقضاء وفصل السلطات؛ لأن  استقلال القضاء 

شريعي ة سلطة القضائي ة عن السلطة التهو استقلال ال
ين على والتنفيذي ة بل المقصود هو عدم هيمنة الآخر 

 القاضي في قضائه.
 ولهذا كانت السلطات الثلاث مندمجة في الرسول 

وكان يقوم بثلاثة وظائف رئيسي ة الأولى والكبرى "تبليغ 
الرسالة"، والثانية "الحكم بما أنزل الله"، والثالثة 

ء بين الناس في الخصومات"، وهو يمث ل جهة "القضا
التمييز بالنسبة لما يقُضى به بين الصحابة، وهكذا 
كان الخلفاء يأخذون بمبدأ دمج السلطات مع الأخذ 

                                                           

استقلالية القضاء والانتقال نحو ، لكرينيينظر: ( 1)
، https://2u.pw/HYTDun ، الديمقراطية
 .2010يونيو  2استعرض: 

 بجوهر استقلال القضاء.
ويلحظ على بعض الكت اب المغرضين النيل من 
الإسلام بدعوى "أن ه لا يأخذ بمبدأ استقلال القضاء، 

بين السلطات، وهذا باطل ، فلا هيمنة  لأن ه يدمج
على القاضي فيما يقضي به إلا  ضميره، وما عل مه من 

حتى  يقضي، فإذا قضى  كتاب الله وسن ة رسوله 
بموجب اجتهاده لا بإرادة غيره فلا مانع من نظر الإمام 
في الحكم لإمضائه أو رد ه كجهة تمييز، وهذا لا يؤث ر 

مبدأ فصل السلطات فليس  على استقلال القضاء. أم ا
في الإسلام، بل هو جائز ، كدمج السلطات في  الازَمً 

صدر الإسلام، وتعاضد وتعاون السلطات في العصر 
 .(2)الحاضر"

وهذا يعد شمولًا في النظام الإسلامي ونابع  من تشريع 
للأحكام فقد جعل القواعد التي فيها سعة في  الله 

النظام الإداري والتجاري والقضائي، فلا يقي د شكل 
الحكومة من حيث السلطات الثلاث لكن يوُجب 
قيامها على العدل والشورى والعصيان العام للباطل. 
ومن المعلوم أن ه لا يوجد في الإسلام سلطة تشريع، 

ا يوجد سلطة اجتهاد أو سيا  . (3)سة شرعي ةوإنّ 
وتحقيق القول بنظام تعاون السلطات أن  السلطة 
التشريعي ة تأخذ ببعض أعمال السلطة القضائي ة، فقد 

، الدعاوى والبيّنات والقضاءينظر: مجموعة مؤلفين، ( 2)
 ، وما بعدها(.169)ص:  1ط

فالفقهاء ليسوا مشرعين منشئين بل يجتهدوا ويستنبطوا ( 3)
 القواعد والأحكام من النصوص المقدسة الكتاب والسنة.

https://2u.pw/HYTDun
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تكون يومًا ما مكمة لمحاكمة الوزَراء فهناك مجلس 
اجتهادي بدل مجلس تشريعي يقوم بإصدار قرارات 
السياسة الشرعي ة التي يحتاج الحاكم إلى إصدارها في 

دولة الإسلامي ة الحديثة، أي: تشمل وظيفة سياسة ال
 .(1)الحكم القضائي ووظيفة الأمر الولائي

ريعي ة والسلطة التنفيذي ة تقوم ببعض الأعمال التش
للوائح الاجتهادي ة، كإصدار اللوائح التنفيذي ة وا

 التنظيمي ة. 
لعلماء ابعد أخذ رأي -فعندها لوليَ  الأمر حين يصدر 

بما تقتضيه السياسة  او مرسومً أ اأمرً  -المجتهدين
أو المرسوم  الشرعي ة في مسألة ما ويقُال في آخر الكتاب

 "على الوزَير المختص وزَير )الزراعة، الصح ة،
 التجارة... إلخ( تنفيذ هذا النظام".

فالوزَير عندما يريد تنفيذ هذا القرار يقوم بإصدار 
وهناك  لائحة تنفيذي ة للقانون يبُين  بها كيفي ة التنفيذ،

                                                           

قرار إداري رفه البغا هو: "كما علأمر الولائي  المقصود با( 1)
من أعمال السلطة التنفيذي ة، لكن لأن ه يمسُّ بعض الأمور 
التي تحتاج إلى إقامة العدالة فالقاضي يصدر أمراً ولائي ا، 

يصدر حكمًا دون أن يسمع خصومه، كبعض  :أي
المسائل كتعيين حارس على تركة فهو إجراء مؤق ت لا 

الأختام أو إصدار حكم في خصومة. أو وضع أمر بوضع 
الآن "بالأوامر على العرائض" كما في بعض  ما يسم ى

النظم في مصر والكويت، دون أن يسمع كلام الخصم، 
ينظر: مجموعة مؤلفين، ". ث  يعارض الخصم بذلك

، وما 169)ص:  1، طالدعاوى والبيّنات والقضاء
 بعدها(.

لوائح تنفيذي ة، وهي التي يُصدرها الوزَراء لتنظيم 
الجهات الحكومي ة المعي نة، ك  تنظيم العمل في مصلحة 
المياه، أو مصلحة سكَ  النقود، أو مصلحة السجل 
التجاري، وهلم جرا، وهذا كل ه عمل تشريعي تقوم به 

 السلطة التنفيذي ة.
عمل  على وبنفس الوقت كذلك فالقضاء يقوم بالرقابة

  "ديوان كالسلطة التنفيذي ة عن طريق القضاء الإداري  
لحاكم أو الوزَير المظالم في المملكة العربية السعودي ة"، فا

إذا أصدر حكمًا على شخص وخالف النظام 
و مكمة أفلصاحب الشأن الرفع به إلى مكمة المظالم، 

 القضاء الإداري، ونَوه، فتقوم بإلغائه.
واعد الشريعة الإسلامية فالإسلام وذلك مبني على ق

، (2)جاء بقاعدة "المنع من التعس ف في استعمال الحق"
وأساسه أن  الشريعة حد دت أصل الحقوق، إذا جعلت 

ک  ژ : مرد ها إلى الله المالك كلَّ شيء، لذا قال تعالى

ه ( والتي يعنى بها: منع الشخص من ممارسة حق مشروع ل2)
حكمة المشروعية  على وجه يلحق بغيره الإضرار أو يخالف

حيث يمنع صاحب الحق هنا من هذه الممارسة المتعسفة 
 ،لأن الحق لم يشرع ليكون وسيلة للإضرار بالغير ؛في حقه

وإنّا شرع ليكون وسيلة لتحقيق مصالح الأفراد 
فلما تقاعد الحق عن تحقيق مقصوده الذي  ،والجماعات

وصار وسيلة للإفساد لا الإصلاح بطل  ،شرع من أجله
إذ إن كل وسيلة يتبين عدم إفضائها إلى  ،اعتباره

نظرية التعسف . ينظر: الدريني، مقصودها يبطل اعتبارها
 46 :ص) 3، طفي إستعمال الحق في الفقة الإسلامي

 (.وما بعدها
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 . [7الحديد: ] ژ  ڳگ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ

استخلف الناس في الحقوق  : أن  الله ووجه الدلالة
التي أعطاها الله للإنسان سلطةً مقي دةً مد دةً وليست 
مطلقةً، فالحق الذي أعطاه الله للإنسان سلطةً مقي دةً 

. ولذلك (1)بعدم الضرر والاعتداء على حقَ  الآخرين
ہ     ہڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہژ  :قال 

 [.33الإسراء: ] ژھ     ھ  ھ  

بتغي منه وعليه لو أصدر الحاكم أو الوزَير أمراً لا ي
ا أراد هوىً في نفسه ، كان أمرًا المصلحة العام ة، وإنّ 

 باطلًا.
وقد سبق إلى تأصيل ذلك فقهاء الإسلام، ففي 
الأشباه والنظائر قاعدة أن  "تصرف الإمام على الرعي ة 

، فقُي د الإمام بقيد المصلحة (2)منوط بالمصلحة"
العام ة، ولذا فليس للإمام قبل تبين  المصلحة أن يحكم 

 في الأسير بالقتل أو الأسر أو الفداء أو العفو.
ويتولى  إلغاء قرار الحاكم الذي لم يرُاع فيه المصلحة 

                                                           

"لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح يقول الشاطبي: ( 1)
الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع العباد كانت 

ذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل إفيها كما تبين، ف
المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا، والمصلحة 
مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأن الأعمال 
الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنّا قصد بها أمور 

لمصالح التي شرعت لأجلها، فالذي هي معانيها وهي ا
عمل من ذلك على غير هذا لوضع فليس على وضع 

 /3) 1، طالموافقاتالشاطبي، . ينظر: المشروعات"
120) 

العام ة القضاء عن طريق ديوان المظالم، أو ما يسم ى 
بقضاء المحكمة الإداري ة أو مجلس الدولة على حسب 

 كل دولة.
وهذا الإلغاء مبني  على قاعدة شرعي ة وهي: "لا طاعة 

. وهو المسم ى في القوانين (3)"لمخلوق في معصي ة الخالق
 .(4)"بسيادة القانون"

ومبدأ عدم التعس ف في استعمال الحق نصَّ عليه 
ٱ  ٻ  ٻ  ژ : القرآن في مسألة الطلاق من قوله تعالى

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ

 . [231البقرة: ] ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٹ
: أن  الطلاق كان في الجاهلي ة طريقًا ووجه الدلالة

 لتعس ف الرجل في حق ه وظلم المرأة، فمنعه الإسلام.
ومن التعس ف في استعمال الحق كذلك "الاحتكار" 
فللسلطة القضائي ة مراقبة السلطة التنفيذي ة ليس فقط 

الاعتداء على الحقوق، ولكن في التعس ف في في 
 استعمال السلطة أيضًا.

ينظر: القاعدة الخامسة من الكتاب الثاني في قواعد كلي ة ( 2)
 يتخر ج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئي ة عند

 .(121)ص 1، طالأشباه والنظائرالسيوطي، 
عُ »:  أخذًا من حديث النبي( 3) حَق  مَا لمحَ وَالطَّاعَةُ  السَّمح

مَرح بَالحمَعحصَيَةَ فإََذَا أمَُرَ بمعَحصَيَةٍ فَلَا سََحعَ وَلَا طاَعَةَ  . «يُ ؤح
باب ، كتاب الجهاد والسير، هصحيحفي البخاري أخرجه 

 حديث رقم: (49 /4)د.ط  ،السمع والطاعة للإمام
2955. 

، الدعاوى والبيّنات والقضاء( ينظر: مجموعة مؤلفين، 4)
 ، وما بعدها(.169)ص:  1ط
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 وعليه: 
فإن  للدولة الإسلامي ة أن تأخذ بأي المبادئ شاءت، 
ما دامت ملتزمة بمبدأ استقلال القضاء، الذي هو 
بمعنى عدم التدخ ل في أمر القاضي حال النظر والحكم 

على  في القضي ة، وحمله على إرادة أُخرى، وأن يأمن
نفسه وعمله وممتلكاته من السلطة أو غيرها فيما لو 
حكم على بعض الأفراد أصحاب السلطة أو غيرها 
فيما لو حكم على بعض الأفراد أصحاب السلطة أو 

 من ينتسب إليهم.
 الخاتمة:

وبعد أن وصل البحث بحول الله وقوته إلى نّايته يعرض 
التي يوصي أهم النتائج التي توصل إليها، والتوصيات 

 بها.
 أولا: النتائج: 

أن  -في تعريفهم للقضاء-الفقهاء يشتركون  .1
القضاء هو على الإلزام، لا مجرد ذكر جهة 

الظلم من الظالم ليرده وموضع الحق؛ لذلك ينتزع 
 .لأهله ويعطيهم حقهم

يعد مبدأ استقلال القضاء ومبدأ المساواة في  .2
ة القضاء من أهم المبادئ التي رسختها الشريع

 الإسلامية في القضاء.
استقلالية القضاء؛ تتأسس على مرتكزات ذات  .3

طابع شخصي ترتبط باستقلالية القاضي نفسه 
وحياده وحصانته المادية والمعنوية؛ وأخرى ذات 
طابع موضوعي ترتبط بتقوية القضاء بالشكل 

الذي يجعل منه سلطة حقيقية على قدم المساواة 
ل في مهامها مع السلطات الأخرى وعدم التدخ

 .واختصاصاتها من لدن السلطات الأخرى
لقد سبق القضاء الإسلامي غيره من أنظمة  .4

في تأسيس  -والقديمة كذلك-القضاء المعاصرة 
تلك المبادئ السامية العادلة للقضاء؛ بما يضمن 

 حقوق الناس كافة.
 التوصيات:

توصي الدراسة الباحثين بالاهتمام بالدراسات  .1
يعة الإسلامية، وبيان فضلها القضائية في الشر 

 وتقدمها على غيرها  من الأنظمة القضائية.
توصي الدراسة الهيئات القضائية في البلاد  .2

الإسلامية بالتزام مبادئ القضاء الإسلامي؛ لما به 
 من عدالة وحيادية بين المتخاصمين.

توصي الدراسة الهيئات البحثية والمجامع الإسلامية  .3
القضائية؛ بهدف تقنين بالاهتمام بالدراسات 

مستجدات الحياة المعاصرة وفق مبادئ وأحكام 
 الشريعة الإسلامية والقضاء الإسلامي.

 المصادر والمراجع:
تحفة البجيرمي، سليمان بن ممد بن عمر،  .1

، د.ط، )بيروت، دار الحبيب على شرح الخطيب
 م(.1995الفكر، 

البخاري، علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد،  .2
، 1، طالأسرار شرح أصول البزدويكشف 
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ه   ١٣٠٨)إسطنبول، شركة الصحافة العثمانية، 
 م(. ١٨٩٠ -

البخاري، ممد بن إسَاعيل أبو عبد الله الجعفي،  .3
، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا صحيح البخاري

جامعة  -أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 
، )اليمامة بيروت، دار ابن كثير، 3دمشق، ط

 م(.1987 –ه  1407
دقائق أولي البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  .4

، )بيروت، عالم 1، طالنهى لشرح المنتهى
 م(. ١٩٩٣ -ه   ١٤١٤الكتب، 

كشاف القناع عن البهوتي، منصور بن يونس،  .5
، تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متن الإقناع

، )المملكة العربية 1متخصصة في وزَارة العدل، ط
وزَارة العدل في المملكة العربية السعودية، 
 ه(. ١٤٢٩ - ١٤٢١السعودية، 

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،  .6
، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد السنن الكبرى

، )القاهرة، مركز هجر 1المحسن التركي، ط
 ١٤٣٢للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 

 م(. ٢٠١١ -ه  
، ، 2، طفتاوى الهنديةالجماعة من العلماء،  .7

 ١٣١٠)القاهرة، المطبة الكبرى الأميرية ببولاق، 
 ه (.

 الجوهري، أبو نصر إسَاعيل بن حماد الفارابي، .8
، تحقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

، )بيروت، دار العلم 4أحمد عبد الغفور عطار، ط
 م(. ١٩٨٧ - ه  ١٤٠٧للملايين، 

أحمد بن علي  ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل .9
، 1، طالتلخيص الحبيربن ممد بن أحمد، 

 م(.1989)بيروت، دار الكتب العلمية، 
الحصكفي، ممد بن علي بن ممد بن علي  .10

، حققه الدر المختاربن عبد الرحمن الحنفي، 
، )بيروت، 1وضبطه: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط

 م(. ٢٠٠٢ -ه   ١٤٢٣دار الكتب العلمية، 
الخطيب الشربيني، شمس الدين، ممد بن  .11

الإقناع في حل ألفاظ أبي أحمد الشافعي، 
 -المحقق: مكتب البحوث والدراسات شجاع، 

 دار الفكر، د.ط، )بيروت، دار الفكر، د.ت(.
الخطيب الشربيني، شمس الدين، ممد بن  .12

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ممد، 
 -علي ممد معوض  ، حققه وعَل ق عليه:المنهاج

، )بيروت، دار 1عادل أحمد عبد الموجود، ط
 م(. ١٩٩٤ -ه   ١٤١٥الكتب العلمية، 

الخن، مصطفى، والبغا، مصطفى،  .13
الفقه المنهجي على مذهب والشربجي، علي، 
، )دمشق، دار القلم 4، طالإمام الشافعي

 ١٩٩٢ -ه   ١٤١٣للطباعة والنشر والتوزَيع، 
 م(.

الأشعث بن إسحاق  أبو داود، سليمان بن .14
تاني،  بن بشير بن شداد بن عمرو الأزَدي السَ جَسح
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، المحقق: ممد ميي الدين عبد سنن أبي داود
 الحميد، د.ط، )بيروت، المكتبة العصرية، د.ت(.

حاشية الدسوقي، ممد بن أحمد بن عرفة،  .15
 ، د.ط، )د.م، دار الفكر، د.ت(.الدسوقي

ن أحمد ابن رشد الحفيد، أبو الوليد ممد ب .16
بداية المجتهد بن ممد بن أحمد بن رشد القرطبي، 

، د.ط، )القاهرة، دار الحديث، ونهاية المقتصد
 م(.2004

ابن الرفعة، أحمد بن ممد بن علي  .17
كفاية النبيه الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، 

، المحقق: مجدي ممد سرور في شرح التنبيه
ية، ، )بيروت، دار الكتب العلم1باسلوم، ط

 م(.٢٠٠٩
الرويَني، أبو المحاسن عبد الواحد بن  .18

، المحقق: طارق فتحي بحر المذهبإسَاعيل، 
، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1السيد، ط

 م(.2009
بَة بن مصطفى،  .19 الفقه الزحيلي، وَهح

، )سورية، دار الفكر، 4، طالإسلامي وأدلته
 د.ت(.

الزركلي، خير الدين بن ممود بن ممد بن  .20
)بيروت، دار  15، طلأعلامن فارس، اعلي ب

 م(. ٢٠٠٢العلم للملايين، 

تبيين الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي،  .21
، )القاهرة، 1، طالحقائق شرح كنز الدقائق

 ه(.1314المطبعة الكبرى الأميرية، 
السبكي، تَج الدين عبد الوهاب بن علي  .22

، طبقات الشافعية الكبرىبن عبد الكافي، 
ممد الطناحي د. عبد الفتاح  المحقق: د. ممود
، )د.م، هجر للطباعة والنشر 2ممد الحلو، ط

 ه (.١٤١٣والتوزَيع، 
السرخسي، أبو بكر ممد بن أحمد بن أبي  .23

، حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني، ، الأصولسهل
رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية، 
 د.ط، )حيدر آباد الهند، لجنة إحياء المعارف

 النعمانية، د.ت(.
السرخسي، ممد بن أحمد بن أبي سهل  .24

، باشر تصحيحه: جمع المبسوطشمس الأئمة، 
من أفاضل العلماء، د.ط، )مصر، مطبعة 

 السعادة، د.ت(.
، القاموس الفقهيسعدي، أبو حبيب،  .25

 ١٩٨٨ه  =  ١٤٠٨، )دمشق، دار الفكر، 2ط
 م(.

الشافعي، أبو عبد الله ممد بن إدريس،  .26
 -ه   ١٤٠٣، )بيروت، دار الفكر، 2، طالأم

 م(. ١٩٨٣
الصاوي، أبو العباس أحمد بن ممد الخلوتي،  .27

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب 
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، د.ط، )القاهرة، دار المعارف، الإمام مالك
 د.ت(.

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو  .28
، المحقق: فتاوى ابن الصلاحعمرو، تقي الدين، 

، )بيروت، 1الله عبد القادر، طد. موفق عبد 
 (.١٤٠٧مكتبة العلوم والحكم، 

جامع الطبري، أبو جعفر ممد بن جرير،  .29
، تحقيق: د عبد الله البيان عن تأويل آي القرآن

بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث 
د عبد السند  -والدراسات الإسلامية بدار هجر 

هجر للطباعة ، )القاهرة، دار 1حسن يمامة، ط
 ٢٠٠١ -ه   ١٤٢٢والنشر والتوزَيع والإعلان، 

 م(.
، 2، طرد المحتارابن عابدين، ممد أمين،  .30

)القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
 م(. ١٩٦٦ه  =  ١٣٨٦الحلبي وأولاده، 

منح الجليل شرح مختصر عليش، ممد،  .31
 -ه   ١٤٠٤، )بيروت، دار الفكر، 1، طخليل

 م(. ١٩٨٤
فرحون، إبراهيم بن علي بن ممد، برهان  ابن .32

تبصرة الحكام في أصول  الدين اليعمري،
، )القاهرة، 1، طالأقضية ومناهج الأحكام

 م(.1986مكتبة الكليات الأزَهرية، 
الفيروزَآبادى، مجد الدين أبو طاهر ممد بن  .33

، تحقيق: مكتب تحقيق القاموس المحيطيعقوب، 

بإشراف: ممد نعيم التراث في مؤسسة الرسالة، 
، )بيروت، مؤسسة الرسالة 8العرقسُوسي، ط

 ٢٠٠٥ -ه   ١٤٢٦للطباعة والنشر والتوزَيع، 
 م(.

الفيومي، أحمد بن ممد بن علي ث الحموي،  .34
، د.ط، )بيروت، المصباح المنيرأبو العباس، 

 المكتبة العلمية، د.ت(.
ابن القاص، أبو العباس أحمد بن أبي أحمد  .35

دراسة وتحقيق: د. لقاضي، أدب ا الطبري،
، )الطائف، مكتبة 1حسين خلف الجبوري، ط

 م(. ١٩٨٩ -ه   ١٤٠٩الصديق، 
ابن قدامة، موفق الدين أبو ممد عبد الله بن  .36

أحمد بن ممد المقدسي الجماعيلي الدمشقي 
، المحقق: الدكتور عبد الِلَّّ المغنيالصالحي الحنبلي، 

الفتاح ممد بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد 
، )الريَض، دار عالم الكتب للطباعة 3الحلو، ط

 م(. ١٩٩٧ -ه   ١٤١٧والنشر والتوزَيع، 
القدوري، أبو الحسين أحمد بن ممد بن  .37

، دراسة وتحقيق: مركز التجريدجعفر البغدادي، 
الدراسات الفقهية والاقتصادية: أ. د. ممد أحمد 

، ، )القاهرة2أ. د. علي جمعة ممد، ط -سراج 
 م(. ٢٠٠٦ -ه   ١٤٢٧دار السلام، 

قليوبي، أحمد سلامة، وعميرة، أحمد البرلسي،  .38
حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال 
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، د.ط، الدين المحلي على منهاج الطالبين
 م(.1995)بيروت، دار الفكر، 

الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود  .39
، ائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر الحنفي، 

، )مصر، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، 1ط
 ه (.1327

الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد الله،  .40
، 3، طأسهل المدارك شرح إرشاد السالك

 )بيروت، دار الفكر، د.ت(.
لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة  .41

، المحقق: نجيب مجلة الأحكام العدليةالعثمانية، 
راتشي، نور ممد، كارخانه هواويني، د.ط، )ك

 تجارتَ كتب، د.ت(.
ابن ماجه، أبو عبد الله ممد بن يزيد  .42

تحقيق: ممد فؤاد عبد سنن ابن ماجه، القزويني، 
 -الباقي، د.ط، )د.م، دار إحياء الكتب العربية 

 فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت(.
الماوردي، أبو الحسن علي بن ممد بن ممد  .43

، الحاوي الكبيرلبغدادي، بن حبيب البصري ا
الشيخ عادل  -المحقق: الشيخ علي ممد معوض 

، )بيروت، دار الكتب 1أحمد عبد الموجود، ط
 م(.1999العلمية، 

، د.ط، المعجم الوسيطمعجم اللغة العربية،  .44
 )القاهرة، دار الدعوة، د.ت(.

المقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم،  .45
: أحمد بن علي، ، تحقيقالعدة شرح العمدة

 -ه   ١٤٢٤، )القاهرة، دار الحديث، 1ط
 م(. ٢٠٠٣

ابن المنذر، أبو بكر ممد بن إبراهيم بن  .46
الأوسط في السنن والإجماع المنذر النيسابوري، 

، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن والاختلاف
 ١٤٠٥، )الريَض، دار طيبة، 1ممد حنيف، ط

 م(. ١٩٨٥ه ، 
ابن منظور، ممد بن مكرم بن على، أبو  .47

، 3، طلسان العربالفضل، جمال الدين، 
 ه (. ١٤١٤)بيروت، دار صادر، 

درر الحكام شرح غرر ملا خسرو،  .48
، د.ط، )بيروت، دار إحياء الكتب الأحكام

 العربية، د.ت(.
ابن نجيم، زَين الدين بن إبراهيم بن ممد،  .49

بيروت، ، )2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق
 دار الكتاب الإسلامي، د.ت(.

النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن  .50
مدارك التنزيل وحقائق ممود حافظ الدين، 

، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي التأويل
بديوي، راجعه وقدم له: ميي الدين ديب مستو، 

 -ه   ١٤١٩، )بيروت، دار الكلم الطيب، 1ط
 م(. ١٩٩٨

ن ممد بن علي بن حجر، الهيتمي، أحمد ب .51
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، روجعت تحفة المحتاج في شرح المنهاج
وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من 
العلماء، د.ط، )مصر، المكتبة التجارية الكبرى 

 -ه   ١٣٥٧بمصر لصاحبها مصطفى ممد، 
 م(. ١٩٨٣

 


